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مط 5 ة البلاغ الا سمء وى 4 


مسي إن سج تج ع سس د سا جح برع يقس سه روز جل وجو عل سس مسي وسح د يعر 


هل فشيلت ت الدىمة راطية 7 


؟ كان الاس:.داد المطلق متدسا فى زعم رحال الدين الذين 
كأنوا ستعينون به على حاظ مكانتهم وقضاء مأ رمم وكان 
هوستعين مهم على تقر بر نؤوذه و#عول ساطابه على الضمائر 
و بللحب ركآن لق الى؟ مصدراهى يتاه ال14» المستيد 
ن السياء فلا يبأل حَنْه 57 كن لاثءت الا أن عه م 
4 خالقه ويؤمن محكته التى من عليه 5 يؤمن بأسرار 
حكة القدر .فاط كيية رشيالة نناونة معفوفة عل كا 
الأرض, الخاطئة» والثشك فى ١ل‏ لكومة >كااشك فى العقيدة 
كلاهرا لك ر يعاق عليه بالحر مان العم مدى من ربح الل 
يركان هذا هو مصدر الل -كومة المستبدة الى مافبل الدرن 
الثامن عشْيرء و كان الاعان نه عاما شائها لابشك فيه الاأفراد 
معدودون من أحرار الفكر ينون آراءهم كا من اللجرم 
جرعته والآآثم وصمة عاره » فلما انتقل س_اطان ال 34 ف 
الملوك المستيدين الى مشيئة الشعوب انتقلت القداسة معه الى 


الملصدر الحديد وأصبح حق ال 0 د قرم 0 سس 


)5( 


ن طريق الشعب لا من طريق الصوامع والكبان » وتغير 
النظام القدم ول يتغير قالبه الذى صنعته العادات المتأص_اة 


والمصال الماشعبة والعقائد المورونة » ورعا بدأت هذه القداء 


الشعبية على شبول المياز فى التعبير ,باءجأ اليه دعاة النظام الحديث 
للمقابلة بين أساس الكوهة الخابرة و أساس الكو ةالحاضرة» 
نم أضيفت الى هذا الهاز جاسة الفكر ة الناشئة و روح الامل 
ف المستقبل واانقحة عل المامى فاصيدت القداسة الحمدثة 
عقيدة فى الضمير يشومها من الامهام كل مابشوب العقائداللى 
تستعهى على «تناول العّول 

5900 الدمقراطية عقيدة مقدسة فى العرف الشالم 
خجاءها الخطره ن هذه الناحية في عصر الشك والسخرية من 
جيم 0 ل 2.0.6 وسعم الا ون وااساخرون مهذه 
« المقدسة »© الحديدة فعاموا ان هناك ا ظرٍِ 75 يظبروز فيه 


براعه ألكو: 35 بره التصور والتقييك إ قأبم مرعوا | || مه قُْ حول 


- 


ص 


ووقار وأعددرا !| اتفسهم 00 ليهو أوا أن الدعقراط 4 مو 
١‏ مببطاء لى الارض م السيا: وان القدأ سة هنا مجاز لا حقة 
له ىالعل والاستقراء ... فكان الجاحدون لقداسة الدعقر املية 


واأؤمنون تلاك القداسة الممراهة ع.: ن |اشوا' اب عخزله واحدة 


) 4 ( 


من الفهم, والسداداء لان قداسة الاجتراطة أ تكح هب 


عله ني التاقدوم ن الم عخصون علي ونا الاعتيار رهن جانت 
القيبول أو ف ن حائب الانكار 3 فالذنن إيضدومها هدأ الوضع 
ينظرون المها : 3 أضيق حدودها الى ك0 راع ' امجازيوت 

وابلزاك ولا بنط وى القياء ن أوسم المدودالق حيظ نا 


من يهعرف حقيقتها ويقسها عقياسها الصحيح . واذا كان 
اللنكم الذى بقول ان الماء العذب شبد حلو الذاق خطئا فى 
صيغة التعبير العلمى ١‏ فأشد منه امعانا فى الما والغملة عن اأقيقة 
من مل الماء العذب الى المعمل الكيدى ليثنت ان الماء ماء 
وليس بشهد حلو ا داق 5م يواون فى اذة اللهاز 
1 5 

فأ اخر القرن التاسع عشر ظبرت « السيكولوجية » 
أو عل النفس وتفرعت و الا ذخال بنطقة غل 
الأقراة والشعوب ٠١‏ ولعل أغرن ما استدر به النامن 6 
قضانا هذأ العلم له أو | ر الماعات والا ساليياا لتى مجر 5 
علما قَّ تكوين عقائدها وه أهوامها ولسيير حدر ك. با 
واثارة خواطرها . فقّد حاء هذا الوصف بعد شيوع الدعقراطية 


في العالم الحديث با كثر من جيلين فلاح إعظم الناس كا نه 


غ من وكانه عتالف للمقر رف الا ذهان أو لما بحب أن تقرر 
فى الأذهان ! ولو أنه جاء قبل ذلك بمائتى سنة أو اوأنه تقدم 
ثىء ولا أحاط به ذلك السحر الذى حيط بكل هجية 
مخالفة للألوف » ثم لجاءت الدعقراطية حما في سياقها 
الطبيعى درن أن خيل الى أحن ارت 0 انتانق 2ل 
النفس تعارض الى الدعقراطى أو تعارض 2 الشعوب. 
لان الدمقراطية كانت نتيجة لازمة لفساد حك الاستبداد 
ولم تكن نتيجة مهل الناس بالسيكولوجية وخطئهم في تفسير 
حركات الجاعات . فاو عل الناس فى القرن اثر ابع ع 
1 المخامس عش ر أن حركات اأشعوب غير مقدسة ولا ممراهة 
عن عيوب الطبيعة البشرية لما كان ذلك مانعا أوقوع تلاك 
المركات فى أوامها ولا واقيا للا نظمة العتيقة من التداعي 
والسقوط . ولكن « |اسيكولو جية » ظهرت بعد الدعقراطية 
فنشأأت غرابتها من ثم وكأ ناستر ا بالناسناباهاوهما متولداً 
تقد يس العواهل المستددين افا د الخرافة الدارة خرافة 


َ 57 5 
المستيدين الاطيينلما وحدتخرافةالشعوب الاطهية ولا اتخذت 


)) 


أطوار الماعات ل بى استعرضعها مباحث العاماء النفس.يند ايلا 
على بطللان الدعقراطية 3 ولا فل إن نظاميا ١‏ م على اسان 
وأهن لا نه قائم على مشاه الشعوب وق مخرة د بوص 
بالعضية . يار ف | ناس م 0 أطو آر الافر أذ أنهم 
يطمعون وما رون و م شادون يوعد تضعون ااشروات 
وأنهم . عر صضصةه 3 الخطأ | اكير وااغبلال المعيك و عمسم غغر 
«عصومين محال ذإ 0 هذا ال 1 باطوار الافراد 
هو الذى فى على اد و1 و ص ن النظم الأولى 
إلا عن عدن التوفيق بدسهأ و بسن أحوال الزعاءا لطا 
الا مم. 
3 5 

م تنقض على الدمقراطية سئوات حتى خيبت امال 

الحالمين فمها وخيبت امال أو ائك المظلومين الذين صوروا 


زماما المعر قب في صورة الفردوس الا رذ ىأو العصر الذهبي 
الذي اعى نه الشعراء وحدنت نه الاساطير 1 قاذ م ولا 


اجحاف ويا عن بسن الفوي والعضعيف 3 القر دب واليعيد 
2 عا دوت |اسوءت المنطاق من غيابات الاسر نحمة ساحرة 
كسا 0 أورفيوس 14 تجاور قْ سماعها االدث وال 


و 00 النقاد » ومتى كان كلهذا منتظرأ من الدمقراطية 
فلا جرم ب فيها الفطن ويك علمها الحاكون بالفشل بعد 
اول مندنة مع وقائع الحياة وعثرات التجرية : الأولىوضي 
لا خاو م ن التقائص ولا 0 من الاضطراب. فل يكن أقسى 
على الدعةراطية ولا أ لما من غلاة المؤمئين مها الذين كاوا 
كلهرنيا ما لين كاده ه نظام فى هذه الدنيا أنة كانت قواعده 
مر الصبحة و نيات القائمين به من الصلاح 

هذه كلها أسباب يصح أن تسمى بالأسياب المصطنعة 
اذك فى حقيقة النظام الدعثر اعلى والاخذ فيه بالعرضدون 
امرك تسود غل انها ليست بيع الاسباب المصطنمة 

نى عكن أن تعدداق هدذ] !ا لقام . فوتاك أ ساب مثلبا دعت 
ْ 0 غك ف حكرنة الشعب قلسا تتجاوز العرضيات الى 
دخائل إلا دون قا 9 5 الحكومة الشعبية مكشوفة 
ذائءة لاستفاضة علاقامها واشهراكالمناتوالا لوف فىدعوانها 
وأعاها . فلدس لها حجاب من التخامة والروعة كذإك 
المجاب الذى كانوا سرون به عيوب الحكومات المستيدة 
وتّءاون فيه االكبان والمداح والبلاطيو نعل العو به ارو 
وخليق مبذا التكشف أن يغض من فضائلبا بعض الشىء 
0م 


ورقل علنها الك الثرائرة والقصواين وه لا ينفار ون أل 
عوافت اكلام 

ومن الاسباب المصطاءة ان نقد الدءقراطية رذىغرور 
تلاك الفئة الى 00 أن تتعالى عن « الشعبيات » لمافى ذلك 
من الامتياز والادعاء » ومنها انه المستبدين الطاءءين فىرجعة 
الحم القدم يسءون سعييم سيراً وجهراً أتثويه كل نظام غير 
نظاءهم و تأليس آاناقين عا لى الحم المديث ولا بدق كل 
7 من راضين وناقيين » ومنها أننا فى زمر تتوالى فيه 
الترعات و سالرن فيه أبداً عن ٠‏ أحدث : الك راء وأغر ب 
الأخبار . فاذا مضت عفسون سئة على الناس وثم عدحون 
الدعقر اطية فالذى يناجئهم بعد ذلا بنقدها لا يعدم لسادعين 
بن طلاب الزي الطريف فى كل مال 

فانة رى | ننقد الدعقر اطية يصادف من العناية اف 
ما تستوحيه الاسياب ل يقي الثىلا دخل همها لوثم والغرض 
والفضول . وأما الاسباب المصطنعة فا فى وما مباغ ماتجيزه! 
ف أشياء لانجمزلا<د أن 4 بفشل الدعقر اطرة 37 بأما فى 


طرق الفشل القر دب 0 


لم 0 الدمقراطية 


م 5 الدعقر اا حبه ولا ظور الى الا ن ف" ن آثارها 
ل اليه مايدل عد ش00 0 وعاما واما ستكون أساما 
لحك في المس:قيل, 5 عليه قواغد الممكومات ؤ 7 جع اليه فى 
إصلاح كل مايتاج منها الى الاص_لاح . أما تلاك الاسباب 
المصطئهة التى ألممنا مها فأ كثر مر: ,تعلق مها ويعمل 
لغروجها مم أنصار ا حّ 5 الطاق و 0 ده آل الاعت1اد 
القدع 2 أقل الناص 5 ل تررح الدعقر اط 4 العال .انين 
من فك حكبم فى 3 ف باد كثيرة رخال ا هه 2 هادا بطل 
اعان الناس بقدأسة الدعقراطية دا أزأ 1 دما - 0 
اللقرر المقطوع به ك0 لابرجءون الى الامان بد اسةالمستبدين 
وما عر بدو نة 0 الدعاوي والمباللات »ع واذا فيل أن 
اجتاهير تحدع للإعماء وتؤخد بالمظاهر فشاك الى العقاند 
التى تدث فهها بالاحاء والشكرار فهذه الاطوار لم نكن ماغاة 
فى الءصور الماضية ولا كان شأنها ضعينا في تصريف الام 


وقيادة الحكووات 5 وماد أكان يصن المستبدونطوال العصور 


للحم 


الماضية الا أن يستعينوا على خداع الجاهير تارة بالخرافات 
والآو هام وثارة بالمظاهر والوحاهات والالقاب والاسماء 
وتارة أخرى بالعطابا والمواعيد الى سائر ماهو معروف من 
أساليمهم فى عويه الاعمال واخماء الحقائق والتحيلعلىااغرا بز 
والذهوات . ولو أعضيت الحروب:الى أرقت فنها دماء 
الالوف من الحاربين والمسالمين لخداع الشعوب وعليقباء أو 
لو أحصيت الارواح البريئة التى أزهتهاأعداء الحريةوالمعرفة» 
أو لو أحصيت الثورات والقلاقل النى شجرت بين المدكام 
والرعانا من أجل المظاهر والامعاء والمنازعات الصبيانية 
والدعاوى الفارغة ؛ أو لو أحصيت الدسائس والمرا 7 الى 
انغمسفمها طلاب اأظاوة وأعوان|اطغيان كان فى بءض_ذلاتك 
شاهد عل 1ن العدف ذل الجاغير ومن غير 3 اهيا 
وأن تلاك ااغذلة 5 ادم 3 دادث في «هود المستيدين و تقد 
أحداكي أفادمرم ول دروا شيئا قط كا حذروا يةظلتها ولا 
رغبوا في شىء قط 5 رغيوا فى بقامراواستطالمها. واعا الغرق 
بين الاستبداد والذقر اطي ةأن الجال يتس عفى هذه لاقوال شتى 
تنكثف المقيقة من بها ولك:ه لإينسم فى عبد الاستتداد 


لكل قائل ولا يصعب فيه التواطؤ على الغش والكهان 
50 


وان مجرد القول بان الشعوب لا تصلح الدعقراطية 
دليل على انها درجة عالية جب أن ::وجهاامها أمالالمصلحين 
وطلاب الككال»ق حين ان القول تجبل الشعوب واضطرارها 
من اجل ذلك الى الحم المطلق دليل على مداحة المكام 
المطلقين في بقاء ذلاك الما ل وتخليد هذءالحالةالتىسها دون 

ومما تضعف حجانب الحكام المطلقين فى دعو م هذه 
أمبم يعببون على ماهير أطوارها ليتخلصوا من ذلك الي 
تزكة ال الدكتاتورى أو ام 95 المطلق مع أن لحار 
الكدرة رار ل ييا ع الع ف قن 
أظبرت ان الدكتاتوربينالصااينثم رجال|اشعوبوكرة تاك 
الاطوار وأن الجاهير لاتنقصها البدمبة التى ”طن ما الى 
تشدرة قاد وكوي أعابيا عضي عبار افله! وساي 
زمامها <تى <ين مجيرثون على عاداما التى تفارعاماو'غضب 
للمساس مها اذا مسها من ليست لهتلك! قدرةوذاكالاجاب. 
فاذا احتاجت اناهير الى المصلح النافذ فى اصلاحه فايس 
أقدر على هذا المطلب ٠‏ در زعم شعبي تبرزه البدمهة 
|اشعبية ولا أسرع مه فى حث غرنزة الاثم ومةالية مافما 


من أأعيوب 3 كان ولأ المصاح هو اوج ميوت الذى 


)١١( 


هه 


ف 
ا 


بطاع لان طاعته سرور ويقاس هقدار حبه عقدار المشمة || الى 
ترذل فى اطاعة 2 ٠‏ وقد يكون اذى زوحا بالصيئةا معية 
ولكاه لازال هلء المكانة وله نأء نك الا والكيانة اذأ 
15 له الصيغة الرمعية بالطاءة |اخاام 
عيكو لا ريب ن تعاب أطوار الجاهير وأن يقتتصر الامر 
فما على النقد والزراية وفى عي الاطوار التى لازمتها فى كل 
ما مخضت عنهالا أسانيةمن الثقافات وفى كلمن مخضتعنهم 
من الدعاةر المصلحينءفأصامالطبائم لاحياء الشعوب قاالطيا؛ 


5 
: - 
الى بدعها و بن |اشءو ب عداو به 7 الشعور ومساسلة يعناصر 
الحيأة . واذا كانت الشعوب مخطىءفعر ف الهلماء فليسعر ف 
العاناء هناهو المقماس الذى ترجع اليه فىتةدبرالدوافم والنشانج 
لان الطبيعةلا تسنشير العلياء فها تعمل وفما تريد. بل ليسالءلياء 
انفسهم بتحدوة من الما على حب مقياس.م لان اخطاءهم 
قدعا وحدثا قّ تصيور المكونات النافوة أ 0 و كر دن 

اميت كلبا متمعات : 
للذعتراطية عوم! و لكمها عيوت الطبعة الأسانة 
ئلا .فاك و : وقد نكون له العيوب في مجدوع 
الشرات ت الاااسبانية فضل كنضل اا ن المصطاح علمهاان 


)١؟(‎ 


ل بزد عليهء ولا تقارن الدعقر أدية محكومة المدلى الاعلى 

9 المنشودة فى الخيال واأوصوفة فى الاحلام . اذهذةالمكومة 
لا موضع ها فى. غالمنا و| ان يكون لما موضع ا 
تقارن بالا نظمة الاخرى في جلمها ويا ر في عيوما بصدق 
واخلاص وتقدبر جميع الخاروف فلعل 5 ل عض 
لوازم الحسنات التى لايستغنى عنها أو اعلها طارئةيزيلها المزيد 
من الدعقراطيةءاذ كان من الحذق أن محارية الديمةراطية لم 
تإلهافيا مذى ولا برجى أن تزيلها فم) حك : وكذلكلا يسح 
أن نقيس الدعةراطية قياس الاغر راض الي أعلنها دعاسا 
والآمال ااتى عتدوها عامها لان «ؤلا: الدعاة م مترعوها 
إلا تأي 5 أن عمروها ويسيطروا عليها ‏ وائما تفاس 
مزاياها بالضر ورا ت التي أدت اامها اولا ثمبالنواثدالتي يجت 
عمهأ فلا ولا تال ” تنلجم :كه بلا رس قد أوحدث 
للعصبيات الى بكر جا غير لفن لدو لوادت الشم با أن 
علها تبعةفى الك بواجا قادرة على تسيل المكام لعفت 
فمها نزعة الثورة بقدر ثقمها من الاشهراك فىالكومة والقدرة 
0 تبديلها » وى فى مدي سين سنة قد صاحبتف عالم 
العقاعة و العم تقدما ل تباذه الانسانية فى سين الف سق 


ان 


وكا ازداد هرأ التَقدُم 0ك على اناس 0 إؤماوا تلك 


الخرافة إلى مت مهي اعرد وأحد أن كيم له ولابئائه 30 


من ايع أت ملماك السيد للعدييك 

١‏ ديك 

يذول بعض الباحثين - ( ومنهم الاةاؤسارواياالذى 
لتق محاضر انه فى هذا الموضوع على طلبة الجامعة المهرية ) 
- ان ا1_>؟ النياني تراث اتجليزى غيرقابل اتتعممم فيالاثم 
الاأخرى : و تقسرا ب 0 سارواءا 0 المثل لامة افر لسية الى 
لانستقر فيها الوزارات وبلا لاختلاف الادزاب وصعوية 
التوقق فل 8 الى رمن طويل . وعشيرداك الاخة _للاف ه.. دن 
5 راض الى؟ ال مأني وهن ٠‏ الدلا نا ل على نهلا يصاح لكل امة ! 
ولوكان ال ع النياني هو الذى خاق العصبيات الزبية 
في فر ا لكان قول الاستا ع أذ وقول : اله صدريدا ف هرا 
على الكومة 
النيابية » ولكن الواقع ان العصبيات الحزبية لتفتأعزقفرنسا 
كل مزق في عرود حكاءها المطلقين ول خل جيل واحد في 


تارحبا من 44 على 2 اأعر : شل أو 3 على المذأهب 


المعى وكانت 4 يده هن لعص الوجوه 


ادن مه ة أو 4ه 4 على الأحط ا 3 بزاع بسن اتساج 


)6) 


و لنمادء أو عحروب عازن لاهاء همه المنازعات 3 حى وعدت 
فيهاالدعقر اطيةفاخصر ت«الءصبيات) قُ مناوشات الا<راب 
و سكنت الحو زر ات و بطات المواعات و / تعبا اخت لاف 
الاحداب أن تاك لعك الحمرب العظبى وَأن اس فيك من 
مععة الدئتراطية أنضارا لا نكر افادمهم لا ممكرء وأن توسم 
مستعمر انها وقد كانث تفقدها فى عبد الماوك الشروس » و أن 
تكون ب وزميلاما المنتهراتعنوانا لانتضار ألخر | لشعمية 
و 1 على أن دكومات اله عواب 1 من الص_د ات مام 
جتمله حكومات!اقياصرة والطفاة : فانكسرت الروسياؤالقسا 
من الخرية والمشاركة ف الدّئون ااعامة بين الشعى والحمكومة ع 
وعترحدتكث الام من لات الة تعر مر أأى لا نضيع 

وقد فعل راث الحك؟ النياني فلله في انجائرا كا فعسل 
فعله فى الامة الؤرئسية ذوقاها الثورات والخصومات الداءية 
وكانت وشيكة أن ترتطم فيها مرتين فى القرن اأتاسم عشر 
عند ا.لالاف على تقسيم الذوائر الانتخابية وتعد.ل شروط 
الاتتخاب :وهو فى جوهره أشد من ال4لاف الذى أنذنى الي 


الثورة المائحة في :هد الاستيداد 


)١5( 


رمن النظريا ى أذاعبا لهك ن_ اللو رحن د وف 
طليعمم فلندرس مرك 00 هون فالا را ثالصم 3 للك 
أن الكو بك ااشعية كلت ف الدور الا خير 0 ادوار 
امرك ف الماع القسدم ولا سما نواريخ الدول أأى حإك : 
مدأ الدور بنائم عظم 2 يضمف || 4 العظ م فينازعه 3 
أفر اد القاذة العا 00 لصوف || 5 اذه و 1 أبناؤمم اعرف 
والصرها: ار دور علمهم العامة 3 وى لى الاعر الحكومة اأشعيية 4 
5 سطو علييم مغير جد بد فكلا الدور الاول 31 أخرى 
وهكذا دواليرك عدرأ لعد تعمس ف ديوانات الغر اعنة ومن 
حاورش من المتتارقة والمقاربة » فاذا صح هذا فيو ختلى ما 
نحن فيه اليوم لان السكومة الشعبية كانت في التاريخ القد 
ذحرة ممهردة تمع ف أحدى الدول 3 يا تكون الدؤل الى.طة 
مباتجارية ذا فى تلات العمرة بل رعاكانت فى بداءة الدورالاول 
ب دور الفاتم ااعظار - فتددث الغارات من ثم وتتتجدد 
الادوار : آنا اأيوع 0 مه اشعة حدر 3 عد عامة ومذدا 
دياك ولس بالفحرة المنفردة وأا بالدور ا مقضور على لص 
اجات 


) ١0 


ل ا اذا قدرنا أن السنة القدعة تتكرر اليوم م 
نورت ف دولات أ قر أنه وجيرامهم فكل م إن حرج من 
هله النكاربة أن اكه قد تعر على الطغاة والقادة لعجزهم 
واضمحلاهم فضار اللا عر الى ااشعوب - لفسديا الى حون . 
3 علينا أ أن اك أنؤنا مه حوزن 3 : هل لعل ايوم أن 
هله لخر ؛ ركه 4 ااشعى .ة 4 الى 3 التبد ا المها ان ىق |ليذ فخر َ من ذو نه 
جاء مها وباء عام أصابالطذاة والنبلاء في «قدرتهمءلى لحك 
دون الكافة اا 3 لود ذفك زوال هرأ الوياء الى عيذ 
نكون فيه فية ماطعاة مقدسونوماو( ل مسشدون عم يأمهم - رهان 

000 الله 7 لقدكانت الدعقر أط رثالا مير 5-5 و مة | اشعبي. 
وكان الشهب و العامة 1 أما دعقر اطيتنا 0 أحبيب العامة 
فيب الا جزءاً من سلطان الامة وهى كل” شامل ,يدخل فيه 


السوقة والسسراة والامرا 


فى ال كومات النيابية ختلف ل الشعب على حسب 
اختللاف 0 الانتحابية . فقد ينتهى الاتخاب عل 
طريقة من طرئه الك * الي عثيل طيقة وا<دة دو نطيقات 
الشعنس كاه أو نا 2م ما عدا طيقة واحدة فى الطيدة 
الفقيرة التى لا يتيسر طا شروط الكفاءة المالية . وقد ينتهعى 
الاتتخاب الى عثيل جديع العناصر على نسبة متوازنة بشعر 
كل عنصر فمها باشترا كه الصحيح فى تكوبن المكومةوقدرته 
الصحيدة 
الدمقر اط 
هده المسكر م 


دايا الومائل سور . وهذه فى شي المكومة 
ف أحدن أ عالما وأوذاها بالء_ر ص من 


عل 
-ة و 


لى ثدت التجر 4 4 قط أى فر قف وع النواب وكناءمم 
علدا بن اللجااس النياءة الى انتخبت من درجة وا<دة 
والجالس النيابية الى انتخيت من درحات متعددة » فنتيجه 
0 1 درحةه واعدة كنتيحة الا نتخاب على درحتين 
و 55 من حيث الكذاءة العامة للثواب الذين قشع علمهم 


) 0 


الاختيار فى المهاية 34 وظل مأه: ألا من فرق بين الطر شتين 
ان لعا بل الدرحات 1 لغش والاأكراه وشراء 


الادوات وان الاتاب مر درحه وأحدة م ذلا ديل 


المستطاع 

كذات لم تثيت التجربة أن حمر الاصوات او تضدبق 
<ةوق الانتخاب أصلح لنسبيير الحتكومة ومراقبتها من 
التوسييع وااتعمم » بل قد تبث على قيض ذلك أن الرشوة 
والاككراء وعامة الوسائل الشائدة تروج مع حصر 
الااص وات وتقل مع | اطلاقها ووزيعها بن أكير عدد دن 
الناخيين . ف كان الانتخاب في اعائرا قبل قالون سن ةبسب 
أَشيه سوق علنية لشراء الاصوات ومساومة الناخيين » وما 
برحمتعيويه القتدءة فاشية فى تلاك الملاد حت أبعت دوق 
الأقداىق ينه قي قفارت 0 شيئا فذيئاً على تلاك 
العيوب » ومن تجا اللمشاهدات ار : رتك وسييغ الحقوق 
الانتخابية لم يؤد الى كي الشلطة التشر يعية فى المسكومة 
5 أنذر بعض احاطن 21 دوين من تام الحركة الشعسة 


وتميد || ناج وجاس كّ التبلاء.: نا ل هو إل 53 ل لوه 


الوزارة وأقامة الموازنة بدمها ونان اس ال و أن على 1 


8 


ندءو الى الحمكة والتؤدةٌ في ند بير الاءور . ويعلاون ذلك 
خوف ال'واب - ولاسما يعد ان أضحت +4 ءرفبات- من 
حل الجلس وموادية | ار نالا قدارةة ف يكل وقت»عفان كان 
هذا هو السيب أو كان ااسيي قينا آخر غير هذا الذىبتوله 
الحافظون وامعارضون في وس.م الحركة ااشعبية فينبغى أن 
بذ أن مزة الاءتراطية الحتقة فى امجاد هذه ااوازة بين 
المصا المتبايئة لا تطبير القاوب البثر بة مر٠_‏ التفذكير فى 
مما ليا او الكل وات اساتة لام زم 1 وقدبسين . 
ا - وليس يقبي من وجبة المصلحة العامة - الا 
يكون اسقاط الوزارات مهلا هينا حرث 8 فيه الثنواب 
هنم أول خاطر مخط-ر على البال . وهناك من الات ]لا 

ضمان الرأى العام والخوف على السيعة السياسية 0 بين 
النائب وبين العادى فى مجاراة الوزارة الى حد ااتررظ 


المدموم 4 0 وازرنت ا العوامل الدءه راطية وازنا عدم 


بعص المصاح ان ١‏ ااه فى على م المصال الأاخرى أيه ىق 
عزابة 3 لدعت اللية على الاستيداد . 1 ل ان الدعقراطية 
نهل ااثواب والوزراء ورجال ااسياسة على العموم ملاكة 


أنراراً يا اؤخدور جَ بوما لضءف التعوس الدشمر نه 


10 


5 رصم ا حو ار اللي يت ا رو 


فذلك هراء لا يصدقه أحد ولا يصادف عند الئاس آلا 
ما يصادفه كل أدعاء كاذب من ااشك والمذر والاستياء» 

ولى ننا اذا وطنا ااءقول على أ ن الدعقراطية فى المعساط 
المتوازية بين العوامل المشخركة الك ذة_د وطناها 1 
الى المعقول وهو فى ذاته غابة تستحق كل مايبذل فى سبيل 


: 1 ا . 2 
وهذا التوازن الذي يا غنى عنه هو الذي يشعى باللا 


2 355 000 ده 1١‏ 3 ٍ 
اسددى مر الاتناب طبقة 61 اريت عية ع5 كير من ابناء 


الامة . لهس ب الاغنياء وأصحابالمصالم الكبيرة والمشكرين 
وذوى النموذ ألم ادءداب ذُوة 5 فعالة في المياة الأجاعية 
واه ل بربى على قوة الاصوات العددية الى هه وها 
أفراد الجاهير . والاشتراكون المتطرفون مر دق 10 

النيابية ويشولون عمها اما خكرمة طقات أو دكومة ماابيين 
لان أصوات الناخمين لا تقاوم النفوذ الذي يناله الماليون 
بالتواطؤٌ مع السواس وتسخير الصدف والكتاب والخطياء . 

ذكف 1 أص.. ح الااأوف والملا بين المة كم يا بون 
لوت فى القع عرن أوطانهم ‏ ولا أصوات لحم 
فى الاتخاب ولا رأي لهم على الاطلاق الى جانب آراء 


(؟؟) 


الاغنياء والملاك وذوي النفوذ 7 وفن المذالطة أن يشال ان 
الدمقراطية تسوى بين العالم والجاهل وااخنى” والنقير لاما 
تعط كلا منهم صوثًاً واحداً في الانتخاب » فان الدعقراطية 
أن أسوى ون رجحل ل نشرة شعى وردل لا نذرد له 12 0 
نشسه أو لمله لا لاك النفوذ على ننه الا ليتقاد به ا لطان 
الآخرين . اما اذا جرد العالم أو الغسني من اانؤوذ الشعى 
فذلاك على الاعم الار جح دلبل علي أنه لا يصلح للأعمال 
اأشعبية أن ٍ ل صلاحه فى ناحية اخرى لعيدة ع نأصوات 
ااناخين ؛ انباستور معنعه أن , وزباستور وان علا الارص 
علددائه ماح موت واغق ف الاتذاب ٠‏ تاذائر فنا إن 
شهر نه ' توله كامة مسموعةفى سياسفقوهة وأنهليت ع لهااوقت 
لقيادة الجاهير فلا خسارة عليه ولا خسارة على ا 2 
التغربق بين كفاءنه الشعرية و كفا'ته فى دابر الع والتفكير 
أم ماني الدعقراطية أن يشعر كل فرد وكل فريق بأنه 
صادتب رأي قُّ 1 مة بلاده . ونغير ذلاك لا تتدوق ىا 
دية ولا يطمئن اللحكومون الى الجالس النيابية » فالحك 
النياني الاراندى الذى تترر الذاؤه سنة اعماغ يغام م في 


اختلاس انق ةُ الشءت ول : 3 2 ورته الدمو 4 3 والحاءه فَْ 1 


م 


الانفصال عن الدولة البربطانية » واابرلان الذي انتخبه 
الملكيون في فر نسا بعد هزعة نابليون م بلعم فشىء قط حَتى 

دل فرك الما 19 التي اناحيته ا ذاه بك ١‏ وزارة عل الائر وأعادت 

الائتحاب بط ١‏ رغة 52 |! فى ار , به وأا" تجار ٠‏ فالدعقر له 
اما أن ون نقة شه عله ا إيا حون شيا لاما 0-0 زيف 
أو 0 يد 0 عامها وبل الحفبي 00 نعو ل ال اتن 
السياسية لم تشد غير امجاخرا التى ينص قانوما على شروط 
مالية غابة فى السرولة ؛ والار ومانيا التي تشترط فى الناخ بان 
دى ضر نيه م من الصيراب العامة هّ والا:و_ورية اأعبيد 
الى تشمرط الما-كية » والا بضع ولاياتوجهبور 0 بك 
شرا أذاء صر نيه ة الرؤوس . وقليل 0 5 ره_ الدسائير 
يشرط القراءة والكتابة فى الناخبين لان 2 ينهم من 

ال وم عل الأغلل عير أو اذه 


0 


بلاد الدكتاتور بة 


(1) أسبائيا 


لا وقدت حوادث الاتئلاب فى تركيا وايطاليا واسبانيا 
ومصر عيبا نعم بأسم الدكتاو رَ له فى بلاد البحر الابيض 
وحاول آخرون ان يجعاوا من هذه التسمية رابطة تسوغ 
شيوع الدكةانورية في تلاك الدلا . كان كلة البحر الابيض 
كافية لالقاء ااشبه بين بلاد لا يشيه بعذهها عضا في الجنس 
ولا فى الاحوال السياسية أو الاقتصادة . فالفرق بين تركيا 
وأسانا كالذرق بين انعد أمنين عل ظير الك : الارض .ة 
نكدفك ]لتق ين معد وارطاليامن وحوء كثيرة وات 
كانت جميعها واقعة على سواحل محر واحد 

وهذه ااء_لاد على اختلافها فى كثير منالشؤون زدلف 
كذلات في الاسباب التى أدت الى الانقلاب والعوامل الى 
يكن فها المكومة الاتقلابية . وأشد هذه البلاد اختلانا في 
اسيانيا التى لا تضارعها فى أ<والها الاناقضة أمة أخرى 
الحضارة 


من اعم 


مصطق كال وموسلينى كلاها بطل الانقلاب فى بلاده 
و#ور الحركة القومية التى اشتمرت بابعه.اما برعو دى ريفيرا 
( أو مجويلتو ) ما عرفونه فى وطفه ضٍ كن بطل الاتقللات 
ولا كانهو الخحتار امثيل دوره» وانما انصرف_اختيار الرجعية 
أولا الى الجترال و أجوليرا» انيد الختطلة لمر سو وائءئدت 
النية على ابراز هذا الجعرال لقيادة الحركة وأوشك ذلك أن بنذذ 
ولا | انه وئف مرة فى م . س الشيو خم يول ان شرف ااعسكرى 
مقدم على شرف « غير المسكر 4 قتصدى له رئيس الوزارة 
السابق 2 سانشىجوبر ) وصفعه صفعتين فتغى على مس:ة,إه فى 
الدكناورية مبذا الحادث الذى كثر وله الاغط واشتد من 
جرائه الاجاج فى البيئات العسكرية والاجتاعية 

عندئد حوات المناية الى برعو دى ريغيرا وهو رج-ل 
ارئق الى رنبة الفيادة قبل الثلاثين وثعله الطالع السعيد لأانه 
ابن أخ في الجترال برعو دى ريفيرا الذى خذل المسكوهة الثورية 
فى سن /اار؛ ورد العرش 0 يكن لذاك 
المثر ال ولد من نه فكوفي' ع لى عمله بترقية ابن أخيه حامل 
ا“عه ؤوارث *عمة بنته !| 419 


(1) 5 تاب الغو أس 11 اث دشر مكشوف القتاع لاسكا نب الاسيا 1 
العبير بلاسكو اباتيز 


(1؟) 


والحركة كلها «عتمدة على قوةٌ الض_ياط الذين يكرهون 
الحكوءة الدستورية الحرة لامها بريد أن نحد مر ع_ددهم 
ومرتبامهم وتنفق هذا المورد الكبير فيا شع الامة ويصطح 
عر افقبا المهجورة . أما الرجعية فغى الى ذلاك ونستبيق 
هذه القوة الكبيرة لقمع كل حركة تتوجس منها . وما ااضياط 
في أسيانيا ؟ ثم قوة لا نسية بينها وبين حاءة الاءة ولا عدد 
الجزود ٠‏ نقد قيل انه كان فى اسبانيا عد نهاءة الُرب مع 
الولابات اأتحدة .هة؛ «١الا‏ فلات 1 ألا "٠‏ ضا بط , 
و بعبارة أخرى انه كان للاسيان*ضابطا حيث يكى ضابط 
واحد للجش الأردى فى هذه اافثرة ؛ وقد كانث عدة 
الميش الاسبانى سنة 5٠ه١‏ كانين الذا مهم ضياطء 


وكآان سدون ف الما ره سن موارد الدوله تسق على الحش 3 


اوائلهذاالقرن وثلاثة أحما سهذاا باغ تنفق علىالضماط.... 


اق 1 


والقواد رتدخلون فى السياسة كلا عنت فم منأسية . فق 
سنةه ١9.0‏ نشرت احدى!اصدن القطلانية مقالات أغضبت 
الوسكر بين فهجمت ثلة من الضباط على مكت,_الصحيفة ود.ر ته 
تدميراً.ولؤ حدثت هذه المادثة فى غير اسبانيا لدت عر دا 
على النظام ولكنبها لا تعتبر كذلاث في اسبانيا على ما يظبر » 


(8؟) 


فان ااضياط 1 يعاقيوا . . لابل ذهب الواد الى أبعدءر_ 
ذلك 00 أن بسلم كل »عن 1 للجيش او السلككة الى 
عسكربة تفصل فى أعر ادانته بدلا من تساءمه الى اللا 1 
00 لعل الوزراء اساتة لور 1 بعد واحد فى موا<ية 
هذا الطلب . م اخترح «جارشيا فرردو» وزير اللقانية يومئذ 
أن محل المشككل بزيادة العقوبة علىهذه الات مع بقاء الها ك: 
مو قولة الى التضاء . فتوعد الغرال لوه - وير ار بية- 
بالاستقالة هون منصيه و 1 « حارشيا بربتو 4 حتى يدر فى 
0 0 باقتراح آخر قبل ان يتستى للحهرال ان بةول 
هل الميش راض 0 الديد او غير راض ! وكان 


مز الككلام واضحا فل بسع جراثيا بريتو الا أن ستقيل 
يذه م سل الاذعان ه» ن | انعمو | 05 ل التوسط فى لكام 
الى ] 1 فر كم ا قضانا الات 0 اص ا 0 8 العسكر, ره 
وأب القضاياااتي 59 تعاى بأ - و زايةلاسا السائ 04 60 


وما بريد الار تداك و 3 ق سشاسبتة 0 أن دار الضصاط 


من درن المشاة الهو نر ؤ. سأ اهم فُْ ول والمطااب لامهاميم 


(؟) الاسياذ شارل شيان فى اليل النادي وال - 


المؤرخين 


من 


ايام بلحاباة في الترقيات » فهم بريدون الاصلاح ويشايعون 
خصوم القواد المكروهين بعض ااشايءة . وليس من شأن 
هذا الاختلاف أن مون علاج الحالة لمن بريد العلاج الحاسم 
لأصل الداء 

فهذه ا لركة العسكرية تؤيدها الرجعية الممثلة فى الثنلاء 
والكنسة ومن يككنون وراءهم هى سر الان_لاب المدير 
المرسوم عءزل عن المياة القومية على مثال غير الذى 
عرف في نركيا وايطاليا» وما الثبلاء أيضا فى اسيانيا ؟ وما 
الكنيسة فا 7 أما النبلاء فهم الطبتة المسيطرة على الامة بين 
طبقات الاسيان.اذ ليس هناك الا سادة غنية وجماهير ذقيرة 
دين بينبما موضع لاطبقة المتوسطة التى نظبر فى الام بظبور 
المششروعات الاقتصرادية ورواج الصناعة والتجارة والتناسب 
فى توزيع الارض الزراعية..يقول الاستاذ شارل شمان : «ان 
بين النبلاء والجاهير لوة واسعة لان الطبقة الوسطى ضئياة 
الشأن بالقياس الى ما ينبتى أن تكون . والجاهير على اغالب 
عنصسر طب حب لاحر بة ميال الى الدمقر اداية و الكنهم م هون 
بسوء الحال وقلة فرص الاعمال . فيعزع الطامعون منهم الى 
الهجرة وارتياد الرزق فى الارجنتين والمكسيك وغيرهها من 


)م 


أصقاع اءريكا الاسبانية» و بيرح أسبانيا فى كل ساة ماثة الف 
او أ كثر من خيرة العناصر المطلوبة للبسلاد » ودب الذين 
يتخلنون في حالة من ااضزنك بالغة فى السوء والضعة » 

اما الكنيسة أو رهبان الاديرة فقدكان هم فى القرون” 
الوسطى نصف الارض ومعظم النروةءولا تؤزال طي فىاسسانيا 
قوة لا تغالب لامها كانت مياءة رجالالدين ومحكة التفتيش 


بعد اجلاء العرب واشتداد الدعوة الصليية . فتواطأ سلطان 
الاستنداد: وه لطان االكنسة عا قز ااتعلم وحارية العلد 
: . 2 1 م 


والغنون التى لابد منها لاحياء ااصناعة وتمير موارد الثروة . 
لحخطظروا فغول الكت الاحية وكريوا كك درن 
لأبار ا امار العصبية الدينية . ونجم عن ذلك د أناسبانيا 
5 الآان الفا الفهكتارمن الارضلاتزرع وستة وعشرون 
الف الف هكتار من الارض الصبالهة لازرع لا تروىوالف 
الف ققط هن الارض ااروية المزروعة وأمبار البلاد 
تتدفق الى اابحر فتجرى فى أقاا. جرداء ظامئةوتط في الشتاء 
لاجتراف كل ما بع_عرضها فى طر يها لا لاخصاب الاقا| 

واضلاحها لازراغة, فو اسيانيا صخور كثيرة لبناء الكتائس 


(اع) 


والاديرة ولاصخور فيها لبناء السدود والخزانات » (1) 
وجاءت المستعءرات فافسدت ولمتصاحوضاعفت اابلاء 
ولم خننه 1 نزح اليها ضخبة اشاب وخافوا الدنا كاوه على 
عروشها لانبلاء والرهبان والكدالى منالسكان » بم مورت 
المملكة فى حرب مع الولايات المتحدةمن أجل :لاك المستعمر ات 
كان ك1 ها أصان 2 مة منها. أنجا حرجت بدن أهل 
قدره مائتان وسبعون «ليون جنيه بغائدةسئوبة أربءة في المائة 
وستون ماونا بغائدة سنوية حهسة فى الماثة . وهذا فضلا عن 
الديون الاجنبية وأنمان الارض البيعة مما أدى الى متاجرة 
الحكومة بورق النصيب ؤنقص المرتيات ١(‏ ) واختلالالوظائف 


وشروعالفادفىدواوين ال كومة ؛ حتى أصبحالمو ظاف بض 


ما شبض من مر تيه ولا يذهب الى دوانه لاشتغاله محرنة 
أوخرف أخرى» وروىعن واف اسباني قبل سنوات قية 


59 ا سد مه س عشمرة حدر رفة غير الوظرية‎ ١ 


١‏ قي ظَ الكيسة 4 5 سكمير لاسكو انيز 


؟) اسبانيا الحديئة من ١8١5‏ الى ١8958‏ للاستاذ بثلر كلارك 


(؟) الاستاذ شيان في تاريخ المؤرخين 


(؟”) 


هذا الاسترزاد الذى بتعاونغليه الل حعدون -م.ها وستمسكون 
بة كلها أنذرمم وادر الحداعن والزوال ُ قُْ ه_ذأ الغيار 
المضطرب المتقاقل حرطت مساعى الا<رار وشاعت البطالة 
والاسول والققر المدكم وراب رو حااتدمر بس العالو ترقت 
البلاد شيها وأقالم بطاب كل منها الاستقلال م-لدة ومعن 
2 3 : 8 1 ييا 8 | ِ - 
بعؤعها فودلاكت حَى لعا نالثورة وشادى نالا نفصاك 5 ودت 
فى قطالرية . اذ عي ان لذ كار" اسانا طمة واخدة 


ولكنها فى الواقم أم شتى لم يندم بعذما في بعض ول بزل 


كل فرق منها بكره كل فريق غيره ويعيره أصله وكومه.فتها 
ملل كثيرة نزرد على العمششرة وفمما أقاليم منعزلة تلح فى طلب 


« اللامر ؟دية 6 ولا يعنى ابناؤها بالوطن 5 يعنون عمصلحية 
الاقالم 

' 2 

هذا الى حا ب الدعانة الجهورية والدسانس المتشعبة بين 
أحزاء الامة المككة الا وصال : والى حانب المكائد الحقة 
الى تعر فل كل اصلاح رجق أن يقتلع أصول لسك مة السيئةع 
فاما وقعت كاربة « النورال 4 - وض الكارية التى قتل فها 
عشرة آالاف جندى والقائد سلسكر ومئات من الضماط 


م 0 5 1-1 المة ات ان« 
واشتاسر نم الميش 45 للمرأ وسيوسن حور ىق التحفيق على 


أدئى طِنة النواب واشترك فيهالملكيون والجهور يون فظهر من 
أفوال الشبود وئن أوراق ضبطت في أمتعة الفائد التتيل ان 
خطة'اقتال التى أودت بذاك العدد الكبير من ابناء البلاد قد 
وضءدت يدير ع وزبر الخربية الذى نيزه واضع تلاك الخطة 
المشؤمة باقب « امار » . . . فهاجت الل+واطر هياجا عظما 
وأوشك أن ع الحادث المنتظر ون سقط معه المسؤاون عن 
هذا الفساد ولكنهم توا بالانقلاب - وقد طال مدنسم 
لد ودنيا وا الانهم للتنفيذ فشضوا فيه وكان أول ما اهت.وا 
له مهاجمة البرلمان والاستيلاء عل حاضر لنة التحقيق! 
هلمء حالة لاشبيه طافي غير اسيانيا من بلاد العام | 


أجمع 
تلاث 


وذلاك انقلاب راد ه أعطاالة أ سيراب الؤاد ليا اصلاخ ' 
الاسياب اابى لن رجى مم مانا صلاح 


اذا كانتاسمانيا مخالفة جدأ لتر كما وا بطاليا فىاتقلامها 


فالشبه من الأهة الاخرى غير قريب بين أسباب الاتقلاب 
الذى حدث فى هذين البلدين ومظاهره وأشخاص القائمين 


(ه؟ ) 


<< عوح روصو 


3 22 3 


به ء غير أنهما قد ينشاممان فى مر واحد وهو أر:. بطل 
الانتقلاب فى كامهما هو محركه وم>وره وان تبايذت البواعث 
والاغراض 

| عمدت اديه لهك الكرب العظمى كان 5 «عى 0 
ثر 5| سبيع عسْرة تربك ف حدر ونا مأل دقة 0-0-0 عدرانبا 
طراباسن الغر ب ال درب الملان الى الجر ب العظعى الى 
ما تقدم ذلك ومخلله من م'اوشات فى المن وأرمينية والبانيا 
وغيرها . محيث انقغى على معظم الحندود فى اليش 
العمانى هس عشرة سئة لم يلوا السلاح ولم بزالوا طوال 
ذلك الزمن بين هزعة فادحة أو ظئر لاغم فيه . هذا 


الى ششاف العيش ؤادمان اطعدرة وقنوط النمس من عواقب 


الجواد المتتام في غسير طائل . ثم كانت الطاءة الكبرى بعد 
الحرب العظمى فسقطت تركيا ممهالكة من الاعياء لا رمق 


فموأ ولا رححماء : خراب فوق خراب وبأس مطيقٌ لك معوقل 


4.4 لارحةة 3 حاش فسنة مغليل وامة معو كه رهما ذل 
اطراعة وعاصمة كوه م وهيه ملحو به اأقاب تعدث بلمسم| الوعد 
والوعيد وخايفة ير له بين حمانة اجاعر | وحمانه الولانات 


المتحدة ؛ والخلناء من وراء ذلالك ظافرون #تالون قد حكوا 


) 


0 عدوم لواقم ف قرضه ندم يادو والغناء وفسووهة لصبعة 
ضعة وأطلةوا على كل بضعة منه خهما متعطشا لانقمة يقتل 
وهب ومبتك الاعراض ويدهر العيار 

من هذا اراب المطبق انشأ مصط كال دولة جديدة 


تنفض عنبها ضعف القنوط ويبرم ذا أعداؤها تروداً جددة 


فتخر ج من محاما وقد خطمت 5. ود لاز اذك الاءداء 
كانت برسف فمها قبل الحرب وأبطلت كل ماكان لط 
بلادها من الامشازات وكل ما كان طي ف 0 من 
الحاه المطاع 

)يكن مصطق كال حكيا مدا ا بلارس <ين صحت 


عر 0 ع لى أن كارب الالفاء وحاربااء ونان وحارب حكومة به 
ا الخائنين من نا وطئه 3 م يكن دكي مدا حين 
معدن عرزعنةه على أن مارب ف ع -# 2 | بطائفة من ٠‏ أمعدة 
الصعدرة ممعدره مجر اح الحزعة والافلاس معودة 0 تورط مها 
القادة فيا لا يفيد ولا يعود منه لخر ولا عزاء . واما كانت 
المكة كاها والاتثاد كله عند اناس آخرين من الثرك كانوا 
لسو ن في الاس_تانة فى هيئة وسكنة ينتظر ون لطاعة َك 
ما كان عنها تيد 6 وكانوا يمون مالا فضل في عاءه لاحد 


م 


على أحد :كانوا يعلمون أن الحلفاء أقوياء ظافرون وأن مصطق 

آلا ضعيف #ذول » أن الجاقة كلها حت بعل مصطق 

كل والمكة كايا حرث يث يعملون ثم مم الحافاء أ أو 0 
أخرى مع الا جليز 10 | لمهم ونه إن 
الانجليز ل تتمرون لتركيا ولا يشتطون علها فى شروط 
الصلح الا لآن فمها حركة وطنية وانسانا بسمى مصطق 5لا 
يود تلاك الحركة الوطنية ! فبعئوا اليه البعوث ثقائله ونصيوا 


الحا ى تدينه فى غيبته وقضوا عليه هو وصحبه بالموت لانهم 


عصأة يقلةون سلام الدولة ويفسدون بطيثهم سياسة الدهاة 
امحتكين ! ! قال مصطنق كل : « كنا يقولون للامة من حهة 
ولحتكرهة لاسكا + نجهةأ خرى لا له_عرفوا عصطن فى كال 
ولاتثقوا به لا نالكلفاء ءلم إشتدوا على بركيا الا من 9 قهله. 
كانوا يقولون ذلاك ونزعمون انه اذا قغى على نالت البلاد 
عند الدول الاجنبية كل صداقة وهوادة» 

كآن دهاة الاستانة اللءن؟ ون ثم 11> . المندون 1 
صدقوا هذا الكل م المقنم اميل . أما مصط كال فلم يكن 
الارجلا وطنياغْ ورا مس أحساس الوطى الغ ور . ل 
بشعر بعاطتة الحب للاده فلا بصدق أنها تموت 2 لايصدق 


الوالد المشفق ١‏ 6# وليده مانت بين بديه وإن أحدقّت به 


أعراض الئرة ول يق فيه الا قليل ذماء » ول يكن بعيداً عن 
مصطن كال أولئك الذين يوسوسون له بان أمته أمة هالكة 
لا نستدق حيه ولا ينعا ولاؤء . فقد كان فى وال لخر 
بشكو الى الرؤساء اشراف الالمان على حيش بلاده ونا 


الهيئة الالمانية جمبيع اسراره ومعداته فل يؤبه له أحد ول يظفر 


منوم يخبر . الا صديما له من أصسيعاني المناصب الكبيرة فى 
وزارة الحربية قال له وهو بتاطف اليه : « اثنا أ كثر مك 
تجرية أمبا الأخ !لا أنكر ان مانستجيشك الى هذه الاخيلة 
وهذا ااشعور اعا هو حدس وطنك واثارك مصاحة قومك . 
ولكن أبر ى أن هذا الوطن وهؤلاء القوم يستحقون منك 
هذه انحبة المستحرة + » 07 
ذا كيرانتصار يؤر لمصطوكال هو لامراءهذا الانتصار 
الاول على اليأص والرهبة وسوء الظن بالأمة . ولو انه بس 
0 م على بأسه» أو رهب لا كانت رهيئة أرسيس» اتا 
)1١(‏ راجم مذ كرات الفازي مصطني كال التى ثشرما الصدف. 


التركة وارحقت ذل هنها الى أأهر سة 


(يوع) 


الظن بالا مة لسوغت ظنه السى'خيانة الخائنين وجهل الهلا 


وخطل السواس وقلة جزاء العاملين ؛ ولكنه قهر. هذه 


٠معاق‏ كال باشا بعل الشءب المروف الادرنة ف شوارع موأ ىَّ 


0 


الوساوس في نفسه وأدال منها للعزعة والرجاء سر اله زعم 
ليجعل لامة تستدق لا لان الاثم تستحق كل شيء بغيره » 
فكان انتصاره عل وساوس |اضعف هو الءطولة الصادقة وهو 
الغلبة ااي لا ند ؟ معبا غلبته على خصومه فى ميدان المرب 
والشياسة 

رشق نا أن أسى مصطق كلا « دكتلنورا اذا 
عنينا أنه صاحب الفضل الا كير في انقاذ أمنه وتذريم أزمات 
بلاده » ولكنه ليس بالدكتا'ور اذا نظر نا الىنظام حكومته 


وقواعد دسنوره واتعاله اجيم لتشعبه 


فانه لم > قط لافى الحرب ولا فى الم بغير هيكة 


أن صدر اءر 2 وحيد الدين» نحل هاس المبعوثين ولحةت بانقرة 
جماعة الاواب | اؤيدين له فى المركة الوطنية . فاجتمع من 
النواب المنتخبين فى الاناضول ثأماثة وحمسون ثاثا ثم 0 
المسكومة ! 11 أنه يه وثم دا ب السلطان الاعلى كَْ النْسَر 
والتافيد وادارة اعمال المكومة كاؤة ذالية مره 00 
اتكاملة واللاس الومانى الكيير هو ممثل الأمة وهوالذىيوكل 


):١( 


عنه الوزراء والولاة بل هو الذي انتدب مصطن كلا للقيادة 
وحددها له فعرة بعد قثرة » و كانت ٠دة‏ اخاس غاتين ف أبان 
الحرب لمتابعة الحموادث وتثيل الامة فيه أثناء التطوراث 
المربية أصح عثيل . م استقرت الامور وتعدل التمدوز في 
العشر بن هن أبريل سنة ١975‏ فزيدت مدة الجاس الى أر بع 
سئوات ونصت المادة السابعة على ان « الجاس يماشر سلطته 
التنقيدية بواسطةرئيس التهورية الذين ينتخبهالغاس و بواسطة 
الوزراء الذين مختارهم رئيس الجهورية » ولكن ليس لهذا 
ازئس:ان محل الجلس الوطى الكيير ولا أنرفض القوا لبن 
الى أترها لواب وى عند أن 2 لد فى المماقشات 
وأن كان جوز له فى حالات خاصة أن 4م جاساتالوزراء 
ووز السجلس ان سقط اوراز عت ناء 

قالت الكاتية الاتجليزية.جراس اليسون فى كتاها 
الحديث « بركيا اليوم )00 « ان القدر قد ارتغم به الى 
اعل ذروة في بلاده ولكنك لا تلم عليه انه عاج 
مطاممع شخصية أو خاضع لاآية رغبة في المال او الاسرة 


3157 10 3م111 1' (1) 


(؟4) 


أو المنصيوواو تسى بقاء السلطان ابت على عر شه 3 ل رحاه 
هومرة ان يتقدم بنفسه ايتسل أزمة الامورء ولما التى ايه 
الشعبالشاكر مقاليد السلطنة والخلافةرفضها بتاتاعلىاخلاص 
الشعي و<ده ف اقتراحه 0 


وقد جهر مصطفى كال بامتعاضه من سياسة امد زوجو 
ملك البانيا الجديد والى ان يعترف به اثلا يكون فى اعثرافه 
تشجيع للذين يستخدمون ثفة الآءة اثل هذه الاغراض.. 


فلس لأمة من اللقوق الاستورية مثل ماللامة التركة فى 
حكومة مصطن كال » واذا أقدم هذا الزجل العظي اقدام 
المسورق اسلا : أومه فاع يشعل ذلاك بشماعة من حبهم ناه 
وأعجاءهم به ورغبسهم فى ارضاله وتسبول عمله » وطولى لامة 
جتم علا حموق الدستور وخوة الاجاب ونرزقباالعنابة رئيسا 
لق به ردق هرو يأحيا جديرة بين الاثم باعلى مقام 
ومصطنى كال بود عال في فنه مطلع واسع الاطلاع على 
سير القوا< وااعظاء » خطيرب فصي وكاتب ادلب وساس 
موفق السياسة ة ومصلح بصير بدخائل ا انفوس ومواقم الاصلاح 
ورجل اجماع مستظر ف الكياسة وانسان شرف بدالا نسائية 
وبعد في الذروة العليا بين الرجال العاملين 


لي مثل هذه الزعامة تحتاج الام . لان الام لاتطاب 


الزعماء الا لينهضوا مها فوقضعف الحر ص والذضمرورة وذوق 
ضدف الشبوات الياطلة والعروؤضاازائلة » ولو كان عمل 
الزعماء فمها أن جنبوها كيار الا مال ويوصوها بالمرص على 


الشهوات القريبة والعروضالبامرة لاستخنت عمهمأعا استخزاء 


ولكان لا الكفاية فوق الكقاية من ذلك المشم الم كدت 
دخائل النفوس والذدى ماوحدت القوانين والاخلاق 
والاديان والزعامات الا لانة مود الزوال والخفاء وليس 


لعحمود اأمقاء وااماء 


موسلبنى خطب 


0-0 1 
رن يقن ان قر 
2 


03083 عن 2 الفاشزم 0 ف أوريا وأمريكا عشرات دن 
الكتب ومئات من الرسائل والمقالات أ كثرها لامكر:. 
التعويل عليه 4 كو معأوم من سمه الدعرة ل اوم مغ 


العاشيون فى كل مكان وكيرة الاغراض التي تدور <_ول 
الدفاع عن هذا المذهب بين أصحاب أموال حبون أن تشيع 
القوانين الصارمة فى معاملة الصناع أو محافظين يكرهون 
الدعقر اطية والاشخرا د 1 خصوم سياسيين لخصومهوسلينى 
ساعدوزه الدكاءة بأبناء وطنه إليد حرين 3 وب المذر ع 
الاخص مما يكتب عن الفاشية فى بلاد الانجلين لارت 
السياسة البريطانية مالى. مومليق لاسا منوعة حعاق 
بعضها بالتناهم السرى على الشر ق واوربا الشرقية - والقراء 


فى معمر لاينسون مسألة جغبوب-- ويرجم يعضها الى 


8 


م الى روطو : 
( أولا ) ان موسليى كان ذاعنة الحرب. ف نوق 
الحلفاء حين وقف الساءة الايطاليون موقف اللياد 
أو المحاباة السامة لدو ني اوربا الوسعلى عملا بالاتفاق القديم . 
شن مصلدة السياسة العريطانية أن تو بده فى ابطاليا وخذل 
( ثانيا ) ان موسلينى انشق على الاشترا كيين وأفرط 
فى #اربة الشيوعية وي عدو لدود للسياسة البريطائية مهمها 


ان 0 5 عليه الانصار 


)45( 


(ثالقا ) أله نافس قر تساف البحر الابيض فهو قر 
توافء لاسسياسة الإزيطانية ٠‏ 

( رابعا ) ان ااسياسة اامربطانية احتاجت بعد الحرب 
العظلى الى رد تغل للميادىء الو اسنية والافكار العامة الى 


اطاقت امال ااأشهوب ودفعثمباقوجهةالحر بةوالدعقراطية؛ 


ذعي جد ف الغاشيين حاجّها لكبح تلك. الا مال وحاربة 
تلك الافكار حرث يروقبا ان نحاربها فى اابلاد الشرية . 
ولاسيا وى تستطيع أن تعمل ذلك دون أن تغضب الاءة 
الالمزية بلشىتى باعل قهذهالامة وتعتير ال 4 الدمةراطى 
عرزي خاصة لها لانشاركها ذعها الا الاؤر بيةولاشعوب الشرق 


من باب أولى 

( خامسا ) ان فى انجلترا حزبا من الحافظين الجامدين 
وبءض رجال الذءن- لان حاله صحيقة ا'ور ننج وسك-- 
به الدءة انة- ؟ اعد عديدة وندعة ال" ساءة لد 
2 ع د 3 0 : 1 
على الخصوص : وشول ان 3-2 3 الشعوب 503 3 
مهو د به لتدمير اورثأ و تعورضص المحضارة المسيحية واضعاف 


سلطان الكنسة الكبرى او يعتمد فىهذا الكلامعلى حركات 
(117 ) 


إيطاليا نفسها لامها وجدتالعضد الا كبر بين جماعات الماسون 
وكان اليهود فيها غير قليلين . وأشياع هذا المزب ثم الذبن 
ا حت | ماع هن المال اشهرو | ره سينا ف قر أب ذهي أهر وه 
الى القائد داير صاحب ٠لم4ة‏ اءزتسار في الطند 

فالذدى كس عن الفاسية فَْ الصحدف الاتجايزية وق 
بعص الك شوب بأغر اصن كثيرة بل اسةعخلااص 
المفيقة من ينها ء وقد مخدع به القارىء اذا ' تخد لنفسه 
الخيطة قيالى عايه 3 بعيدا عن الصواب . وكانب هفده 
ارسالة قد عالم مصداق ذلك فى ننفسه من قراءاته السابقة 


واللاحقة ف ونا الملوض 2 


حدة 


تهك هذا الدنسية الذى لايد قري وال ان الفاشية شح 


اذهب الوحيد فى بلاد الدكتانو رية الذى يدعى أ نصارهأمهم 


8 بت - 
تعبدرون ل دكومايى غ٠‏ ماديىء عامة :ما بأد ٠‏ 
درون فى <١ومابم‏ عن مبادىء عامة تقابل مبادى 


الدعهرا أية ع وقد أعلنوا هلدمه المبادىء قَْ #ؤكر عفقدوه 


)60 


فى شهر سبتمين سنة 1971 وتتلخص “فى أساس واحجاد 
وهو 3 أن الامة ليست ف جموعة الافراد الاحياء 4س ولا 
فى اله للادزاب ولكنها بنية تدخل فيباء!-لةالاجيال الى 
لامهاية لها ولا يعد الافراد الا أجداء عارضة منباءرفى بممارة 
ار ى حهاة بع العناصر المادية وغيرالمادية الى تنطو ىعلمها 
القوهية 6 

وادراك الامة علىهذا الا<و ليس بالرأأى الجديد ولكن 


الرأي الحديد فيه هو مااستخرجه ١‏ اافاشيون 6 م همه 


ب 
الَيَرئَة وهو أن الحكومة فى كل ثى. ولا .يصح أن تتأان 
في الامة هيئة جتمعة خارجة عن ااسلطة الحا كة <زبا كانت 
هذه الطيثة أو نقابةعمال أو جماعة تتولىالءمل المصا-ة العامة» 
وواضح ان هذه اانتيجة الغريمة مناقضة لادراك الاءة على 
الندو المتقدم لان القول بان الامة « بنية تتدخل فيها سلسلة 
الاجيال التى لا نهاية ا وأمها حهاة العناصرالمادية وغير المادية 
التى تنطوى غليها القومية » أحرى ألا مجعل متناد رهاالخاضرة 
٠‏ والمستقيلة لعبة فى أيدى بضعة أفراد يحكوما فى جيل وا<د 


عابر مناقشة أو لعقيت »وقد شاع أن الواسية عدو الشيوعية 


11 بالغ 5 تاردنا واستخصاما وهو 2-8 من حيثااظواهر 


والءناوين وصحيحمثله أن بعض طوائف الاشثرا كيين حارب 
اشيوعة كذه اطرب بل أغد مها ثقنة وشفات ولكن 
الواقم أن « الفاشة 4 أخت الكشيوعية فى الجوهر والاساى 
وهو مو «الفرد 4 واستغراق حرية-ه وحةوقه في سلطة 
المكوءة . فا <هد « كارل مار كن » لثبىء حبدة لاثيات 
هذه الفكرة التى يقوم علمها بناء الاشترا كية كهء فالمنافسة 
الفردية لايصح حال من الاخوال أن تقف فى طريق الشيوع 
الاماعى مادام أن الفرد عنصر عارض لاقيمة له فى <وادث 
التارعم » وعلى هلما يجب أن تستولى الامة ءلى كل شيء ولا 
سثار القرد كي ١ ١‏ بيد ان الشوعين شولون ذلك ولا 
شداعون الاءل على الؤرد فالمستقيل كا يقطعه عليه الفاشيوز» 
فم عثونه بالحربة التامة فى توجيه حياته ونكيل خصائده ٠تى‏ 
| خف عنه ضغط القاقة وجباد العيشة بنع الماك والاستكثار 
واعماء الجتمع من حروب الطيقات . اماالفاشيونقلايه:<ون 
له باب هذا الأفل ولا يبرح الغرد عند حكومسهم :رقا في 
الموتمم الذيلاحؤلا نسازفيه خارجاعن-ق المكومة الخالدة ! 
ومن ثم يبدو انا هوضع الخطر الدفين ويتبين انا أن المسافة 


ين الشيوعية والعاشية لك 0 البعد يرث توهمنا الخصومة 
(+5) 


لق اا 


الظاهرة والعداوة العنيفة . تلاك الخصومة التى يشب ماهو 
أعنف منهأ بسن الاشترا كين والاشرا| كين واللى قل نشب 
ماهو أعنف منبا فعلا بين البلشفيين والمنشفيين 

هل كان الفاشيون على هذه العقودة منذ البدابة #لا. قال 


السليور اذى ف رسالته آ لتارمحية ف اد الخامس وااعشر بن 


من تار.لخ المؤرخين : « كان من مقاصد الفاشية في بداييها 
انشاء الجعية الابطالية الدستورية على أن تكون فرعا لبعية 
واقتصادا والودول ا بعر درج -- ال تطور الحضارة 
واعلان الجوورية الايطالية مم الح؟ لذاني للاقاليم وسادة 


الشعب تتولى تنفيذها هيئات مختصة والغاء مجلس الشيوخ 
وكل هرئة تك ملتهة ل من اطلاق السيادة الشعنية 7 و| لقخاء 
الرتب المميزة لاطبقات والغاء الجندية الاجبارية وبزع الس.لاح 
وانشاء معاهد شعبية كبيرة لاتسليف الخ ال ما جءل لافاشية 
بين سلىي اد جك 2 وكيد راع ورية و على اصلبا 
الاشتراكي . الا أنالعزاع ببها وبين الاشتر أكية ‏ وكلاها 
له أصل واحد ل قد صيفها بالصيغة الوطنية بم بالصيغة 
الحافظة خلافا لبدايها الاولى . وقد ساعد على ذلك اننظام 


(ذه) 


كثير من جنود الحرب فى صفوفها 0 ببق ذ كر للمقاصضدها 
الأولى » 
كذلاك نشأت الناشية فى بدا يهاءم صارتفوسنة؟؟.و؛ 
الى ما رأينا ! فلما جاء دور ال> كانت نحية موساينى لجاس 
الشيو خ كلة طبية وتحرته مجلس النوات ابذارا نشمه ابذار 
12 مويل للجرلان الاتجليزى فى إللبحة والزرابة » وأصبح 
مغروضاً على كل فاشى أن يقسمم بين الولاء الماك كا يفعل 
امنود فى اش 
ولس هذا دل 0 1 آراء يي أو تنافض بن 
دنه 0 ؛ ذانه كان بنك اهرب عاد 01 أحد لذن 


2 لمم ر 00 لاثارتمم ااشغب والمياج في أنام الغارة 
الظرا بلسية .م كانشديد المغارضة لاشتراك ايطاليافى ارب 


فكتب فى « افاي » صحيفة الاشثرا كيين تار #اسبتمير 
سلة 19.15 برد 1 صحيفة 0 الامدياسونالى 1 أى الفكرة 
اوطنية النى ث على دول الكرب : 9 أه! -اقد 
ظي ‏ رم 0 0 25 تدير لتعرابز جاه اابوت_المالاك 
راض للدي عن اي : 
جدداً أمبا السادة . فايذه الاسبانتء نباض تع 


(؟ه) 


لان اأغانة التى تقد اليها معكو سة على خط مستفيم نحن 
تقصد الى هدم حاه البيتالمالكوحاه اليش وحاه المسكوءة ) 
كاقل « افاتى 4 أنضا سول : 3 أن المداونة على حصر 
الحرب وتضيةها فى واجبابطاليا الجيد الذىعلمها أن تقوم 
به مأ دام ماع الحرب غير مستطاع 4 ولس فى وسهنا أن 
تكن خنانا ولا عالئين لالانا ولعي 3 

كتبموسلبنى ذا كلا نالمانب الذى كان ينتظر ان تنحاز 
اليه إيطاليا هو جانب المانيا والمساءلى حسب الاتفاقالقدم 
بين الدول الثلاث » وم يكن هناك محل النعارضة فى امحياز 
ايطاليا الى الحلناء لانها ل ترتبط عهد يوجب علمما الاحاز 
الهم ومن عنا خاء قوله «.ليس ف وسعنا آن نكرن خدانا 
ولا ممالئين لالمانيا والعسا 4 و يقل « بن فى وسعاان 
نكون خداما لاتاخرا وفر سا 6 اذ أن شيئا من ذلا لم / بتع 
في الحساب . ولكن ما شي إلا أسا بيع نيك كدر اط 
كن موسلينى يدعو ل التأهب لقتال ال 55 


صححينة 000 لمرو بج هذه الدعوة 1 تقد الى الارب 


)١(‏ كتاب رجل القدر رأفور برد : يورق صديق موسلبي 


)9*( 


اويح" + حل + جسن جواي د 


واس كرك ع ع يه 


5 


1: 


ولا جرم يستجيز ٠وسلنى‏ كثيراً من هذا فانه يتخذ 
مكيافقى اماما وقائداً ويةول :« تي اد اتدل باأعملة 
اللازبة بين «مدا مكيافل وحياني أنا 6 عكها وان آرائه 
وارا يف الناسو الموادثو يينعزاولادوءزاو اتى للحكوية7'؟) 
وهو ينظر الى مواطنه الآآخر العظم :وسف ماتسيني نظرة 
هازئة وسميه ااقديس ودف أو قدرس جنوه على س_بيل 
الإ نويا كان ان في ادق الا قوسا 01116 
قدب الانسانية وءثلا فاضلا فى الاخلاص والئبات والقداء 

ولو أجاب اللاك الوزارة الى اعلان الاحكام العرفية 
حين أراد الفاشيون إجمارها على الاتقالة اتغيرت الاحوال 


في إيطاليا وجاز ألا يظفر الفاشيورك بالك كا ظفروا به 
الآن . وللكن الملاك ل يعان الاحكام العرفية لانالجيش كان 
يعطف على اافاشية عدو الاشترا كيين الذين كانوا ستخهون 
بالعسكرية وافرطوا فى ذلك بعد خروج إيطاليا من الحرب 
الفظطى :غير عوض بذ كر ولان.القاشية كانت قد آدت كل 
ما علا الملك من الطاعة والولاء وهحر ميادثها الاولى الى 


0 نعو فها عن ولانة المكودة 3 


)1( عدد 01ت بر ١351514‏ همن!!2 فورتتيتل رقيو 6 


(هه) 


و بعك اهل كآن للفاشيه 4 حتسب 1 وهل 3 0 0 العلاج 
الوحيد لا كانت عليه ايطاليا فى تلك الايام م 

اما الفاشيون فيةولونبالبداهة نعم ويتعلاون لذلك بكثرة 
الاطرات والاضطر اب فى الشؤون الا يطالة بهد الى 

أن > 2 2 ك2 ه- 50 
الما هى . وقول توماأسو ندم الى احد كتابموسليتى قُْ ارد 
الراعي الدى رذ رةه علىهةال وير ز الكاتبالاجليزى المعزوف: 
0 قل اه يه أيق ١ ١‏ نوك لابطالءا فين يو له 4 اليلاد المددئة 1 فا 
الموقرون مهالو ن ويمرونت والحاصيل حرق فى اللمةول 
0 الماشرة : دك كوت وكرت حو في الاعتداء على أدواح 


ات الا, رخر ن ووكلاثهم الأمزاء ومدرى ى المصائم | 0 


حاولوا أن بصيدوا ااع|| 50 عن الشخر يب ٠‏ وبلغت 
الاضرابات لاسياب اقتصادية مح ثفى تلاك السئة سيديه؛ 
اغمرابا اشترك فهها #مو ريه ٠ر١‏ .غمريا وتعطل في أثنائها 
لاك رمرم ١‏ وما من أيام العمل . وتوقفت 7 لاسباب 
مياسية ‏ حركة المياة فى شبه المزيرة كلها وشلت الاعمال 
العامة وال_ كلك الجديديه واارامات والبريد والتلغراف 


(+ه) 


وااتليفون وظلت البواخر بلا حراك فى الموانيء . وحدث فى 
أعوال كتير أن قصر توزيع الخمز على أعضاء الجاعات 
الثورية ودات وحود الشرطى فى القطار كافيا لوقفه نوا ولو 
اتذق ذلك فياهراء فلا بسير حتى ‏ يطرد الشربلى الذى يعد 
جرد حطوره إدتترازا : فتفا سخط الأبطاللين الصاكين 
واتعئزازم ولا سيا المشابيخ الاجلاء والطائئة الناشئة بين 
المستني رن واهل المد من الععال وكان استياوهم من الحكومة 
الى مجزت عن معالة الحالة على أشره » ١2‏ 

هذا مجمل الاسباب الموجبة لقيام الفاشية فى رأي ذلك 
امكاتى |اذى هو أحد أعوان بطلبا وحملة اقلامه . وقد أني 
فتوريودى فيورى صديق موسلينى على أسباب "ذه في 
كانه الحديث « رجحل القدر » مع عض التفصيل وطابقها 
كتاب الخرؤن معدون ف اوربا وامريكا لنشر الدعوة و كلبم 
يقولون الث الغاشية قامت اتدفع القوة بالآوة وبرد الثورة 
بالثورة وبري الامة من تلاك الفوضى الطارئة النى تجزت عن 


مكالمها الحكومة 


أما خصوم الفاشية فيةولون ان أخبار الغوضى الايطالية 


(1) عدد ماو سنة ١911‏ »ن تجلة تار ربخ سا ان 


( لاه ) 


كانت اشاعات مبالغا فها جدا فى الصحف الاجنبية ٠‏ بالخ 
فمها الفاشيون لتسويغ عليم ووافقت هلم القوم فى اوريا 
تومئد من خطر ااشر 6 4 فو نفعت عندثم ايضاءوقم الميالءة 
(الوويل: والمقيقة أن الايطالين ما كانوا قط فى تارفط 
جاد/: ن في الثورة عل |النظام الاجماعى ولا كان منظورا لتك 
القلاقل الى اعقيت الحرب الا أن مهدا يعد التجرية الناخلة 


وان يقلع عمها اصحابها عن اقتناع يدوم أبره و يملح علاجه 


ولس كملاج العدوان والعنف الذى بغري بالمقاومة 
ويغرى بالك اهية و لق ف علو عين المضطبدين أمم 
غليوا قيرأ الى أ ان سم شم شياع اودةٌا! الك 8 5 واستئنافالتجر لة. 
و يكنى ان ل ف انطاليا طقات كتير 0 
تغضها الاشتراكية كا يول الكاتب .الغاثى ليدل ذلك 
على أن الخطر عارض قريب الغو ودين دينة الترار 
في طبيعة الامة بل 5 5 يكن ف ١‏ بلاد الحزب 
الكاثو لي _-- وهو و ندحم , اليه سواد الل" وسوس سه والاحءاب 
الاخرى الى تومن بالتطور ولا تومن بالثورة ليكون ذآث 
عاميا 9 حموم الوثة ودوام الفوضى : وقد عر ف العيال 
خطأم بعد الاستيلاء علىالمصانم فتخلوا عنها بانفسهم وثابوا 


(8ه) 


الى العمل طالءين في سئة 1990 6 وسبات م مه أصُللاة 
الشيوعيين أن حجوا الى الروسيا غير معارضين ايش_هدوا 
بأعيمم حقيقة الحال فقفْلوا من رحلتمورم 5 كوننرة دون 
بعد الاعان الاعمى والرغية الماحة : فى محقيق أحلا لام الثورة 
الاجماعية وتطبيق ميادثها النظرية... « ودع عنك أن 

ايطاليا ليست بالبيئة الملاثية للثورة وان الثوار الماها فاوزبن 
لاطاقة هم بأ كثر من التحدث ببركات الشيوعية ولا عِلم 

زعم دن زعمائهم بدخائلالتدابير الروسية . فلدس فيايطاليا 
أناس طم كفاءة الأهم والقدرة الغنية اللازمة لاثورة الناجعة 
غير اتباع توراي الملقب باليالاشترأ كية الايطالية وهو رجل 


قل دأن لابين ده 3 على التحذر “دن العف والثورة 
وعمل ماق وسعةه لوك الحرب لكبح جماح المتطرفين ّ وقد 
ظبرتاستحالة القيام بأية ثورة جديذفى ابطاايا ظبوراً لايشبل 
المراء في خريف سئة ١90٠‏ حين تنحى العيال عن المصائم 


ورحعوا ان أعماهم #وامئين لعج ثم ع -ادارة دولاب 
الصناعة ب بشير المال ادر الفنية . وفك أذن14 3 م جوأ لدى سعد 

نظْر م الساخر أن حر ربوأ هده الجر بة العظيية 07 إياها 
عل اقصامهم مل ااس.دف والاقيال على جارفة الحر ب الاعلية» 


(ذه ) 


وتمر بت الاحداب الغارة عر ربة اق عون واف أتباع 
ثوراي على اقتراحه الانفصال التام من أنصار الاشترا 7 
النكوفية لمم روفين الكسايت و شرر داك َ ىَّ فى زكر 
الاشكرا كين نف شور ابر اه 1355 ب عل ا نالتقدين 
الحق.قيين لايطا| 8 2 ببلارس! شوب نفسةه عاب ادر م من أأعودة 
الىالعو ل مند نسدد ا الرومى ورجموفد الاذيرا كين 
الايطا لمكن مرخ رعوله الاستطلاع والمعاينة عع عزودين نوسااق 
القمح من عند الزميل لاين . وبرهان محسوس على نشاط 
الشءب وغلى ك3 5-0 ومةلم ' - كن تلاك الي مة الماح زةالي 
: يصورومها ان الدين الاهلي ب وكان مقداره ثلا نه وعشرين 
ملبارا بعد الرب.- قد هبط الى ثلاثة مايارات قبل أن 
يشولى السنيور مود يني الوزارة 0 
واقد أطنب الفاشيون فى منافم. حكوهتهم ونسيوا اليها 
كل فضل فى احياء الصناعة الوطنية وروجوا دعو مم 7 
أوذيا وفى مر فترأنا لبعض كتاينا كلاما نريدون منه أن 
يفهم الناس أن الفاشية هى الى استخدمت قوة مساقط الماء 
ا ل 


الفور تنيت 
(5) 


واحراءه تالزراعةرالصناعةءرهو زعم باطالثموء والاحصاءات 
الرسعية تنىء عن بطلانه وتدل على أن الصناعة الابطالية فى 

ماتيا ولدت و وقطعت شوطيا | إلية إيعدات ُ 0000 اطية 
أو فى عول الى 3 اأشعبية ||: جى لحر مزيا فب نم 2 م وبطاتته 
وعر ندوه 5 ي الاحصاء “نسي .الى كنت بأير 0 البيدأ آرة 
واف عن تطور الصناعة ننقله هنا حرفه وهذه برجمته « فى 
داه با/رابار ١‏ سر ايطاليا 0 تعمرءءلم طن من الفحم 


فرزاد ما استوملته ففسنة ١5١4‏ على عثرة ملايين لا بدخل 


7 حدساما الغرق العقام ف استخدام القوة 5 المانية |" تى هدر 


1 استخدم مرا وه 10 به اف حصان بدار مه إيا أقلمن 

سعة :الاف عمل. وكان ااعال الصناعيون في الس_:ة الاولى 
بعد سئة لاخر أقل دن ثاماثة الف ذقاربوا فى أأسئة السابفة 
اد ب مأيولي رحل انا لله حءتثت الانتاج وناك 
صناعتان تغوةةا على الصناعات الاخرى وها صناعة التعدين 
وقد ارئقت من سوال ة ناد نا م بول لعرة قف سعة “بارا الى 
فتك مار فى 2:2 651 وصتاعة الحكبيات الىانتجت 


في سنة ايه ١‏ أ كخر من مائة وأراهين ليون لمرة وكانت 


)51( 


في حم المعدومة فى سنة الاى1١‏ » ولستحق صناعة االسييج 
التؤائاخاصا فان | بظاايا دأ: تحت قبلا ارب خقسة | الافطن 
اول حزء هنبا خاما الى الخارج وأسعج جزء كبر في الانوال 
الوطنية النى بلغ مم عددها عشر بن 1 4ا نضفها على التقر يب 
ميك 0 1 مانى ا لف عامل بصناعة القطن 
الذى لابزرع الا عقدار قليل فى صقلية لحرارة جوها والذى 
اسورد مله 2و ماني الف طن من أمريكا تغرال وتنسج ف 
إيطاليا على أنو ال تياغ٠‏ ٠٠ر٠ ٠#‏ معظببا ميكانيكي ا ظهر 
من أحصاء منة 156 » والصناءة الصوفية اللتى اشتهورت مما 
ايطاليا في القرون الوسطى قد سرت فمها روح حيأة جديدة 
كان لها فى سنة*اية ١‏ حمدة عشرااف ف نولمعءظ ابكار 
واشتغل مها حو سين الف عامل . . . . وجب ألا تندى 
في صدد 3 حات صناعات ااقني والكتان والموت لان 


|انطاليا فى مقدمة الام المنتجة لاقذب و تصدر جزءاً كيرا 
مئه خاما وان كانت استورد كل الموت عل وه التقر من 
من الخارج.وقد بلغ عدد امشتغلين بالغزل والأسي.ج في هذه 


ّ 34 ع 1 سرك 


) 5 


امال الموظاف وهأ صف مليار أحرة : وصئاعات المعادرئ. 
والالات لاتقل ف القبية ولا في التعلود.عن المزسوخات...» 
الصلت أى عشرة أمثال نتاجها ف سنة 166 ؛ ويضاف 
الى ذلك لات الاعيال الكبيرة التى أسسك لاخر 5 اماف 
خاصة من السلب تضار ع حجنن مشلاما فى بلاد العام : 
وأنشئت في ايجوريا وفى برني باؤمبريا وعلى مقر بة من نابلى 
مو سدات رائدة لصم م أصناف الا لات لسن الخر ببة 


وتستخدم مائة وخّسين الف عامل زاد:عددثم الآن زيادة 


كيرة ناضيف الهم مائتان وه.ون الفا باون فى 


الصناعات الميكانركية ومنها صناءة السيارات. وقد كازثقيمة 
ما صدر من دواليب السيارات فوسنة ١9.01‏ ماتتى الف ليرة 
فوصلت بعد حمس سئوات الى7ه ملو نا لا يدخل فىحسامها 
ها يشترى داخل البلاد : وهناك أعمال النقل الكبربائى 
الى تنقل الفحم ن سافونا الى شّة جيال « الابئين » وخط 
اللكرياء عل مكلت ال تند اومعيلون وجيوف” وكيا 
من مبدعات المثابرة والعبقرية الا يطاليتين ومما ببشر بالتقدم 
المنتظر فوصناعة ا يطاليا ريما بتدسرَ بعد الحرب المالوالعال» 


)"*( 


أما الصناعات الني أنتعجت عشرة ملايين قنطار من السماد 
الكيمى وّسين الف طن من الكريون الممعدن و>و عشرة 
ملايين طن من منصولات أخري فعى تكاد تكون خخاوقة 
انا من حَيت لم بكر لما ؤجود:: وكذاك عداءات 
الاطءءة ونخاصة ااسكر والملود والمين والمفوظات ود 
خطت كابا خطوات ##سوسة فى خلال العشرين السنة 
الأخيرة » 

ويآول السنيور ننتى فى رسالة نشرتف اهار الخامس 
والعشرين من تاريخ اأؤرخين : « استطيع ايطاليا ان نزيد 
قومها المائية الي ّسة أضعافها وأن تنشىء في سنوات قليلة 
مصائع تعطمهأ نسعة ملابين أوعشرة ملايين وكلرات» 1 
والذى يعنى ايطاليا بصنة خاصة هو توزيع مائها لامها محاطة 
فى الشيال ساساة الحبال الالبية وتتخلابا عل طوطا سلدلة 
الابنين » و لاحاطة البحر مها من ج#يمع الموانب ماعدا 
الشيال كثبرة مساقط الماء فى .مساحة صغيرة 6 وفضلاع عدا 
نما تكون أنبارها الشيالية على أعلاها صيما لذويان الثلج 
والجليد فى جبال الااب تكون امبار الابنين على أعلاها فى 


الشناء . فبناء الخزاناتة1ك ) تسبل أقاءعا على طول خنيه 


)54( 


الجزيرة يساعد على الانتفاع بقوة الما. وعلى تنظيم استعاطا 
فى الصئاءة وفى تسمير القطر الكو بائية »6 

ول ذكر ااسفن ولا خطوط الملاحة ولا المهنوعات 
الكثيرة الى ابتدعتبا ابطاليا الذرة فىعي. حكرمانها الشعبية» 
0 شر ها يطول 2 عر حدوى . أما الزراعة ذاحخصاء 
البحارة الذى أشر نا اليه آنا يقول انه « من سنة م١‏ الى 
اه احا 0 لإزراعة 1 شرب من سدة ملسن هكتار 
كانت موحدورهة فى ذاكء وتضباعفت هلء المساحة قرسا ف 
العكر السنوات الأخيرة . ... وقد انشكت وشائل فيلك فى 
وجليا التى يقل فيها الماء لبه المها خلال قو الجبال العااية ... 
و تضاف الى هله الاعرال الحالة الى سكمثد و كير لعك 
الحرباصلاح أساليب الزراعة باستعال الادوات الميكانيكية 
قف 6 الأقالم بفصل المدار سالءديدة والأرشاداتالنافعة 
والنقابات الزراعية .. . فال #صولات النى ا تتجاوز قيمتبا 
مليارين من اللبرات فى سنة 18٠١‏ قد أصبحت اليوم عانية 
ملوارات وبوشك أن تباغ العشرة في زمن قريب - وسنت 
القوانين الذروريه ل:جديد غرسالغابات فى الجيال الي جنت 
علمها شدة الطمع ف اريم يتا الاشجار 0 


)58( 


هذا ماصنوته الدعقر اطية في بلاد كايطاليا لا ديد فمها 

ولا خم الا النزر القليل »وليس مرء السهل اختراق جبالها 
بالمواصلات البخارية ولامن المتيسر اتاج الذامات اللازمة 
لمسناعة فى أرذعها . ممجزة خارقة صنعتها الدعقراطية فى 
جيل واحد دن ايطاليا اللفككة المتنازع علمها بين اليانوية 
ودول آر بع كب لغير مصادة أهل ل هو بآسنا 


المغر افية | جدات ٠‏ ور 2 الصو به والاعمال الصناعية قممأ 


يي : 
مضطرب التناسب يان الغا 0ق الحنوب» ولاننس امها 003 
الى رهن ف ست عدة ماك لا وددة بدسهأ ف السعاعة وأا قٍِ 
اأدارة ولا فق الصاءحة وللا قُ الاحوال الاجماعية 3 ولا ناس 
تؤايد سكاما من سبءة وعشرين مليونا عند استقلاها الى 
أذ لهك مليو ١‏ قَّ هندة الايام 3 وأا الس ' 0 زايد السكان 
الاضط رارالىاف رؤالتواا أيه حَى أبأه تعددالا طالين ف الخار ل 
سمرعوه ماد سن وأحمى | أأهاح, روك 7 السنوا تت ا نآ سسأ بقدة 
لاد رز اننا 1 0 3 ن ملوونمن ونصف ليون 0 9 نس غير 
ذلك من العوامل المر بكة وامؤثرات المشتيكة التى حيط بأمة 


تنتقل هذا الانتقال وتعالح هذه اأتنافضات . فكل ما فى 


ركم 


ايطاليا من تلك الخيرات هو ككرة الدعقراطية وعللى أساسه 
يقوم كل أمل فى مستقبل الطليان 


موسلينى الاشتراى 
وما يال عن الدعوى اتى مدعهها الناشيون فى مسألة الصناعة 


يقال عن دعواء فى مسألة البطالة . فهر تبات الموظفين تنتققص 


فارة لعك فثرة أداراة المعزانية واامطالة تؤداد بوما لعف لوم 
والاحدصاء الذى قددةه المكوية الفاشية لعصية الام 


)5307/( 


بقدرعدد العاطلين فى د سمير سنة 5ك ها بى ءار اذا يقابليم 
فى فر تسا ملاارلاة وش لا تعال1 مءضلة البطالة بغير الوسائل 
الاستوريةولا تلجأ الى القمم والارهاب © لجأ الفاشيؤن . 
أما الا زفر عا كانعدد العاطلين ضعفما كازعليه قي لعامين» 
وقد حرم عل" الصحتن رما بانا ان شير الى مسآلة البطالة 
وفرض على كل عامل إن يشكرك فى نقابات المكودة وان 
نبرز شهادة بذلك المصنم الذي بعل فيه والاحرم على 
المصنع قوله » وزيدت ساعات العمل و نقصت الاجور وصار 
الاشتغال فى المصائع ذيربا من العسكربة الاجبارية لا<يلة فيه 
للعامل ولا منعذ له الى الشكوى . فهذه عي ااملاجات اافاشية 


لمعضاةٌ الرطالة وه علاجات طبيب يدكر الاعراض و 5 م 
المريض م أنه استاصل الذاء 


الذي ,تكلم بالارقام فيهذا|الموضوع. قال دان الحلة الصناعية 
وحالة الدبون قد ساءت فى دود الفاشية وان كانت صحههبم 
كط ءانث الطوات عع العومين ولعز سي الفا 
ردد كل .نوم أن الطوالع تبشر بالادسين و لعل بض الفاسيين 
ههايم نصدفون ظّ شواون ب ذيناك . لي اكاك ٠٠‏ ل ايرة 


)504( 


من قراطيس- الخزالة تستحق ااسداد فى أوقات متافة <ولنها 
للتكرنة إلى دن توج ضارة كارة لاصضانيا وجري 
وللمصارف . وما كانت الحكومة تناج إلى المال ولا مكمها 
الر جوع الى قراطنس الخر:انة بعد التقصير فى ااسداد نقد 
عمدت الى دين موحد جديد . وكانت خطتها في هذا الدين 
من أهرل الهازل في تارم المعاملات امالية لامها اضطرت 
الجهور الى ان بشعري سعر هرلام قرضًا موحدا كان عكنه 
شراؤه في سوق المضارفات يأقل من انين 1 فاختبلت أسعار 
الاسواق وهدد رجال المصارف بااوت وأذيم (صفة رمعرة 
أن اس اأبائعين ستنشر :. ! و كانت هذه التجرية كم يول 
الاقد.ون مجربة الضليب التي كشفت عما فى نفوس ا+هور 
الايطالمي من قلة الثقة مبذه التصرفات.فقد انخذت كل وسيلة 
لارغام الجهور -لىالا كباب ٍ ا كره جمييع التجار على اعطاء 
ضهان من قراطيس الخزانة وآءر الموظئون وعمال السككاك 
الجديدية بل أ الصناع 0 أوراقٌ القرض الجدد ... 
ولكن أيفشل ! فان المكومة لم تجمم بعد كل هذا الا كراه 
والارغام الا ثلاثة مايارات ! قارن هذا بالفرض الذي عتد 
بعد كارثة « كاوئو » العسكرية فى أشد الظاروف حرجا 


(كد) 


وجمع فيه سه مليارات يوم كانت قيمة الدولارو*ر > لعرات. 


وقد جمم فى القرض التاللي الذي عق-د لمعالحة تضخم العملة 
١‏ ملياراً بذطا الناس أ<راراً غير مكرهين ولا مأمورين . 
فالجهور الايطالي المستزف اليوم بضمر أسوأ ااظن بالحسكومة 
الفاشية»اذ السكومة ااي نسيطر على كل شىء لانضمن شيئا 
ومن المستحيل على أعي انسان ان يستطلع المقيقة عن ازا انية 
ال ن فانى مع رد الطو يله بالماليات الا بطالية لا أفدر على 
فهمبا. فهى محثوذة وا خفية كالامر الذي صدر في ه يونية 
سنة5”. الا مجاد ميزانية مصطنعة ولم يدون انا لا المصمروفات 
الء سكرية الحفيقية نية ولا 'بيان الخالة المالية الصحيحة )١76‏ 

مع هذه الاساليب الغريية بل مع شعار الفاشيين الذى 
يعلنونه وينادون به وهو ان < الامة قاطبة للفاشية قاطبة 
ممنقاء5 11 عأاناا 2 ء363م 11 عأأن1 لا جوز 
للاحدد ان يتلق ادلم كل م بذاع من المصادر الغاشية عن 
هذه الاموركا أننا نف موقف الهيدة فلا نتل قكل ما يقوله 
خسبوعها باللسليم 

علي أن الامر الذي كب أن تلاحظه هنا هو أن الفاشية 


)١(‏ عدد أغسطس سنة 1و١‏ من عل التاريم السائر 


70 


لانريد الا ن أن نفاس قياس ااتحوطات الموقونة التى :الي * 
الها الطوارىء والضرورات” قد تاجىء الى الاحكام 
العرقية اوت عساها فى كل حكومة دعترائاية ٠‏ ولكنا 
تريد ان تجعل نفسها مذهبا فى السك يقابل مذهب الدعةر اطية 
الحرة ول في محابا . فعلى هذا الاعتبار لاتكون فوائدها- 
على فرض صحتها - شيئًا يقام له وزن في جانب اضمرارها 
أو فى جانب اانكسة ااتي تُعَهى على كل ما كدبته الاثم من 
تجارب العصور المديدة ومن الظالم و الثورات . فم يكن عيثًا 
هذا الذى كسبته الانسانية فى ألوف السئين من تقرر حرية 


الغرد واطلاق الياةااجريئة يبن أرض الله وسمائة بغير حد من 


ارادةًا نسان آآخر ,يدع انفسه علمها السلطانواارقاءة والامتثال 


افكره وهواه .لم يكن عبثا هذا الذى كدبته الانسانية بل 
لايصح أن يقال انها كسبت شيئا قط ان كان هذا المكسب 
الإمليل عرضة للرجعة والغزاع ؛ ولم يكن عبثا هذا الذى كدبته 
الا من لديل الحسك. القدم الذى كان يضطرها الى عمل 
عنيف كلا اضطرت الى تغيير حكومة » والذى كان الحكام 
فيه لا يسقطون الا اذا أوقعوا بأمتبم قصارى الشر الذى 


نطيقه صهر الانسانحتى وير راب الثوراتعلى احهال المز بد 
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منه » والذى كانت الام فيه كأنيا تعيش في مودان حرب 
تعارره بالارهاب كل 4 جددد فى كل دولة جديدة . كل" 
' يكن عبا هذا الذى كسبته الانسانية من ضروب الهن فى 
طوالالعصور :فاو ان الفاشية حكتم 5 الاحرداب الغالبة 
ف الاثم الدمتراطية لما كان علمها غبار ولوجب لا الشكر على 
نادت من هر وعللت من غير ولكتوا انك الذان 
نستأصل كل حزب غيرها بقوة السلاح والارهاب » فهي 
دمقراطية ناقصة مشوهة أو م استبداد ناقص مشوه لانها 
لست من الدعقراطية و ليست من الاستيداد القديم.وحسبيك 
ان تع ان السفيور موسلينى يتولى فى الوقت الحاضر ست 


وزارات عدا رثاسة الوزارة لتعل ان الفاشية نظام لا يمكن 
أن يقوم مقام الدعقراطية لانه محصور في فئة واحدة لا جد 
رئيسها ستة رجال يطمئن الى كناءمم أو يطمثن الى 
اخلاصم-م » فهو يتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية 


ووزارة الحرية ووزارة البحرية ووزارة الطيران ووزارة 
الثقابات ولا يعمل أن يغءل ذلك لو كانت له ثفة فى رجال 
ح به من حيث الكفاءة والاخلاص أو او كانت الاعمال 
نسير في تلاك الوزارات على خطة الدقة والنظام » فالاارهاب 
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وحده هو الذى يداري ما هئالك من الخلل والاجحاف 
والشكاوى والسيئات » وما كانت حكومة من حكومات 
الاستبداد .ءوزها مثل ذلك الارهاب الذى هو اصلح أداة 
المداراة وان كان اسواأ أداة لعلاج العيوب 

ولقد شعر ٠وءلينى‏ شرب الاتتخابات الى ستجري 
فى ساة .9 .ةا فعدل 0 الانتخاب لامرة اثثالثة في 2د 
وزارته وترر ان ري الانتخابات المثبلة غل طريقة لامشل 
للمافى بلاد الغالم . اجالس الوطنية ( وه مجالس يعين 
أعضاؤها تعيينا ) ستختار تسعرائة اسم تعرضها على مجلس 
الفاشية الاعللى فيختار منبا - أو من غيرها اذا شاء - 


اربعاثة امم ويسأل الناخبين عنهم فلا يكون طم الاأنيجييوا 
بالمو آفنة عل 6 الساء او ان ع لامعا عفان حاءت 
الكثرة بالموافقة فذاك والا بجدد اختيار الاسماء مرة اخرى 


ومجدد سؤال الناخبين ....والوزارة باقية سواء اكانالحواب 
بالرفض ام بالقبول .. ! 

يقول خصوم الفاشيين إن هؤلاء لم يشبوا وثبتهم الى 
الحكم الا نم اندو أن اطر كه الشوعية سكل وقيد 
ووشك أن تدخل في دور الاستقرار ‏ فاشفةوا اكت 
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تفلت من أمدمهه حجة الوو ب وأن تضيععامهم فرصةاستغلال 
الخوف منالشيوعية فىايطاليا وفيخارجها فتأ لبوا هع أنصارهم 
على احداث ذلك الحدث الخطير فى الياة الابطالية .وقول 
خصوم الفاشيين ان هؤلاء ما كانوا يذادون فى وثبمبم ولا 
أهم استغلوا - الى جانب الشروعية -- عاطفة الوطنية الثائرة 
في تلاك الايام وامخذوا من مسالة فيوبى ولوسييع الحدود 


الابطالية ذربعة لتأليب جميم الاحزاب ء والواقع أن خطر 
الشيوعية -سواء أكان عظيا كا يةول الفاشرونأم كانموهوما 
كا يقول خصوههم - لا بس وغ القضاء على النظامالدمقر املي 
الصحيح واستمرار الحم غدة سنون على الاسلوب الذى حك به 


العظيرف المانيا وى صريعة الحرب ولم يعجز عن مكالخته 
ف فر نسا وشأنضا صر لعة المرب بين المنتصر بن. و كل حسنة 
للفاسية أذ كل ضرورة ا تصعر وتتيدد اذا كانت لا تال 
الا عثل ذلك العنالباهظ الثقيل» فقد حرهتاياة فى! بطاليا 
عل كل انسان لا ددين هذهب الفاشية ولا ينتمى الى كانه 
ونقابانه؛وح-ظرعل الجامعات أن يدرس فاسفة التاريخوالسياسة 
إلا على القط الذدى ترضاه الفاشيون وال كان اصروب 


( 41 ) 


اسابل العزل واائى والارهاق» والصحف #ظور علما أن 
تكب الا ماءروق الوزارة و#ظور على أصحامما أن تاروا 
الكتاب إلا من بنتد مهم ها الفاشيون » ورؤساء الفاشيةهناك 
يصنعون ما بدا لهم غير عابثين بالعر ف أو القاون . شن أمثلة 
ذلاك ما رواه رودرت سلكورت فى له التارريم السائر عن 
الحنرال بِنشيو وزوجته الامر بكية وه واقعة من عدة وفائم 
تجري على شمر يعمهم الجديدة :شر يعة القوة وقلة امبالاة . قال 
سنكورت وهو من غير خصوم الفاشية : « يزوج الإنرال 


بللسيو من أم كة وولدت له ابا وقصث شعرها قل بار لس 


نذسرما المثرال جهاراً في بعض المطاعم العامة. مم ذهبت اللي 


إيطاليا فى شبر ونيو سنة ١9074‏ لخاول أن ينمزع مها ومن 
وصيومها الار لنديه الطفل الذى 0 القضاء هر لسي للسطبهة 
الها . اما أرادت الزوجة السفر من إبطاليا أصدر الإكرال 
أدره لسك جو ان مدر ها ذور ينث ال سر يه كن في كلها 
البحر الى فورسيقة الذر نسيةىو لكنهء! بذلاك فتعقمها بطيارات 
المسكومة وردها الى رؤما سمي وااطفل والوصيفة . ثم أخل 
الطفل وسجن الوصيفة في نكنة واءر الزوجة برك البلاد 
الايطالية» فر فضت أنتطيم أمره ولاذ تّبالسفارة الاتجلنزية 
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فتطعث جيدزة قول كل خطيب 4 وقس على هذا ما عكن 0 
يستبيحه كل فاثى من الكبار أو الصذار الذين يلقنون هذه 
الممادىء فى طذو مم ويشبو نعل العفو قله الميالاة بالهو أ نن 

المغيرذلكنما مخشى عاقبته علىالسل في |يطالياوفى الاثم الى ' 


3 و د وجو ووو تفاط ع بيرط ررح ووس جل ل عرو يم جو لجح سس يتس جا قر رت خم 


جو 


- 5 
2 2 يه .6 َ 
واس طايه حسمو نج سي جوزي يك حم بتع وو عجري 


تع 


سر عر 


الاطفال الفاشيون 


م تيوت سو وت ا عنم نعي يي - و بل 


(05ا) 


قتصل ا اذا اطردت الا<وال على هذا المذوال قال 
الاستاذ حا جليفو سلفادورى : « اتقق اوسلينى - من 
اللصادفة ذا لدهاء يكزي يقي تذوذه على الذرية انى 
نشأت حابحة سر بعة الانفعال متبطلةفىسنوات الحرب ابام 
كن اط السرة ف اخادق وكرت أمهامم المازعات 
مشتغلات باعمالالرجال بع.داتم,: البيوت ؛ وكانت المدارس 
2 المصانعفو ىه طوارىء الحرب غْذازْثم كل.وم ولدممقدوة 
ماثلة من غارة دا تم وءلى فيو بتعامونمهها الاعتساف - 
فوؤلاء الصبية كانوا فىمدارجالطفولة بوم نشأتالفاشيةونتحت 
لم منذذاً لا ركب فمهممن الاق والماح»وجاء «وسلىفارضى 
فنهم ولع الطؤولة بالمظاهر والغرائب والبسهم القدصان الزرق 
علىصدورهاصور اجاج أو الشاراتالرومانية ع الحيوب6. 

ان هالص رامةف خطط الفاشيةوجنودها قدتدلعلىأي 
شىء إلا على الضبظ والنظامء فلو أن هناك ضيطا ونظاما على 
مايرام لاخفيت المؤاءرة النى دبرت لاغتيال ملاث البلاد ولما 


أفات المناة عدا نفاذ مؤامرمم ض يقف حراس الامن ولا 


(//ا ) 


قال الكائب الاتجليزيالكبير ج .ه.وياز .«حسب المرء 
ان ندر ١‏ فللا من صور موسلينى الى إعرت في امهاء الاارض 
ليدرك انه نحدث ع ولس باصيل مبئكا 4 ذهنأ الوجه 
الممزج شرك الضوف والقوةهو و ديه الممال ميدع اوصافة 4 
دآنت ماق من وزاء 0 اديه شه بالابطال الاأقدمعن 
وخوذة منتقاة بعينين خلو من الفكر والذ كاء توحيان اليك 
تقول عئ الى كه ا هو وعدةه رجحل #عرور أغاظ الغرور 
يفل اجنال الاوف من أقل هسيس . ولس ما به خ*وف 
الحسد أو الخوف من القائلالكامن فى الظلامعو لكاهال+موف 
أقتل الخوف من الحق الذي عشى فى وضح النهار ..... ألا 
فليذهب هؤلا.ء جيه أ . يدعب للى وامندول وذورلي 
ومسسورى ومادوني وسالفيي واستوررو وتورآني . يذهب 
23 1 ات . 


)7/8( 


من هذا الممثل الذى إستأثر بالممسر ح اليوءفي ايطاليا . وأ كير 
خطئة تعد لواعد من عؤلاء فى قدرته غل كقق اليا 


ولظرته المصمية المذاءدة . واأق 
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لايطاليا وأنه هو ا#امماة صنيعة من صنا'مها 5 صليعة موهة 


مخدجة . فاذا سآل الايطاليون : ما العمل بغير موسلينى م 


فالدواب: ا عدون غيره . فان هز| الذى 5 ايوم 


ل 1د يت 


وينظم وسيم اإقاشية كن موجوداً قله وسامق موود بعد 6 
فاذا هو قذى نحبه فان تعاني اافاشية أقل دعوبة فى اخلافه 


والدا موسلينى 


)م٠(‎ 


ن موارد ايطاليا الخصية ببديل بضارعه فى العثيل وااتعتعة 
ا 5 صعو بنها كنا رعا وجدت خلناء كثير بن بعده 6 
و3 3 مبام 1 فى تقدر واز موسلينى فالمقيقة 
مراء فيها م أنك لاتثرأ لذا الرجل كلاما دل على 
4 داب أو درس حصريف أو اطلاعواسع 1 فكلا.ه 
عن نفسه بزرى بالدرس والاطلاع ويقولانه اطلع علىكتب 
داك ولكنه بعول علىغير كتاسواحد هو كتاب الياة 
وغل استاذ واحد هو أسنغاذ الاار» +وويجه كتاب 
جوستاف لوبون عن أطوار الجاعات وهو الكثاب الوحيد 
الذيذ؟ امعه من بين قراءاته للا داب الالمائية والا/ليزية 
والايطالية التى تحدث مهافي ترحهته المكتوية بقلاه فى محجلة 
ريطانيا الحديثة الظوور . علي أنك لا تنبين من كتاباته أثراً 
للدرس العميق حتى فى أصول الاشخزاكية ابى كان «دشمر مها 
ويتفانى في الدعوة المها ؛ فعى عنده مهب اج لامذوب 
معرفة وا+تبار ٠.‏ ورتها عن 5 وتلقاها فى بيته ووجد 1 
ممزعا لذلرةة جوم والتحدي وااظرور أي فطر عامها وعرف 
عا من مساء : وهو الى 5 أناه وبصضنة بالطء والأخلاض 
ولكنة ماص أمه : بأحس اعجابه وحبه ويقول انه إستفاد 
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منخاتها أجل الذوائد وأدومهافىحياته»”''ونظرة”الىصورما 
وصورتة تربك انه قد أخذ مها الخلقة كا أخذ ممها الاخلاق 
جاء شه مب وأَقَرت المها قُْ ملاعمه وه أحه 

كانت أمهمءلمةفي الزمن الذي كانالتعلم فيه قليل العائدة 
وضيع المفام . وكان أ.وه حدداً فقيرا ينشيع الى الاشتر اكية 
والثورة قاد بتو غل انم الثائر الكسي بليثر جورر 
المدؤول عن اعدام الامبراطور مكسمليان ("انهو اشتراكي 
المولد لا اشخراكي الرأى والعقيدة » وما كانت العقيدة قط 
عند هوسلينى الا القالب الذى يفر غفيهطبيعةالمجوم والغضب 
والظبور»فهى تأي تالية ويأني قملبأ الغضب والعراكءلى حسب 
الدواعيوالظروف:وما وفت اأعميدة قط في طر بق موسليى 
ولا كانت #صاحية وحيه ومسدد خطاه.قوداينىالذىانحى 
على المسيحية وألت عليها تبعةسةوط الدولة الرومائية يومكان 
اشتراكيا غاليا حجوب الا ذاق في البلاد ا وبسسريةهوهوسلينى 
الذي افتنح ؤزارته بالصلاة الجامعة يوم تش#حث غارته على 
النامسة الأبطالة ء وموسلى الذى ف الحرت أغند الاناء 


(1) راجم الاعداد الخسة الاولي في مل بر يطاننا الصادرة فىشور 
سيتمير سئة 15154 وما يليه (؟ ) كتاب رحل القدر لفتوريودى فيوق© 


(6م) 


هو موساينى الذي دعا المها أشد اللعاء بعد ذلاك بأسابيع 


هءدودات ؛ وموسلينى الذي كان بصب النار على سكا 
الاموال هو موسلينى الذى أصبح يصب النار 37 الهال » 
5 قُّ كل أواك رجل 3 أن مجم ويعارك ولاس 
هراك حيث ألى فلا عيرة عنده الاسباب واعا العيرة بالواقم 
م رع تكلءان يقوله البوم لا بما كان يدوله قبل أيام 
وحيانجداا تعة'لعمّلية رالف؟ ار راجح والذكاء 0 
كتابات نيتى وأصحابهالذينذ كم لزلا مجدنى كتابات موسلينى 
الاااتطبيل والهويل والارعاد والابراق. فأنت تنقدهاذا بغت 
عنه فىسجاطمالوا.ع ولا تعرفمكانه الا اذا يحشتعنهفى ال 
لمر كه كن والفاحة ت» فلس هو الاين المدير ولكنه 
./ والقامع المر هب الذى لادىءد بها ردم اهوفيه» وسكيئة أيطاليا 
فى الرفت الحاضر لشت ع باليه به النادرة ولاباليرهان الصادق 
عل حسين|اسيام ا الم كوءة. فانالسكينةشاملةلاروسياني 
عود الشروعبين و كان تشاملة لمصر فيابان الحر بال ظدى فهبت 
بعدها الثورة بين ايلة ونهار : ثها كان تالسكيئة يو مابالجرهان 
0 علي صلاح !ل كومة أورضى الحكومين أوصحة المبادىء 
لتى تدارههاا لاءور أ وملاءمءها لاحالة التى تكونفها الامة . 
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وانما القدرة السياسيةالصادئة أن تسود السكينةوتسودالحرية 
وتسودااقوانين»و لهذا كانت ملكةال>قدرةخاصة فيااساسة 
والزعماءلا لان الغر ضالا كبرهو ابتغاء السكينةباي تمنو على 
أأية حال؛ وهذا الذي اراده نيتى وجيو ليتى وأ صحامءابالصايرة 
والأتظارواو كا أن بصلرا اليه عل هاشول العارقون : 

ان كان لموسليني فضل على ايطاليا فانها لم تنعم بنضلءلان 
المكومات التي سيقته كانت تسلات مساسكه وتضطهد خصوعها 
اضطباده» كلا !والالما بق موسلينى فى ايطاليا أولا بقىفى قيد 
الحياةء ولكن ابطاليا ظئرت غوساينى لان المكومات الى 
سيقته كانت تطاق الحر بةلاصحابالمذاهي والافكار ينقحومها 
بالتجارب وببتدون الى الرأي الامثل 5 اهتدىءو سلينى من 
الشيوعية الىالوطنية ومن الغو ضى الىالنظام 

ولفد احسن موسليني اغتنامالفر صةمن سخط الا يطاليين 
الديد عل الشيوعيين وموت عاطيتهم القومية واستخفافهم , 
علانية بالنصر الذى كاف أمنوم أأوف الارواح وملابين 
الاموال وا<نرا؛ أهم فى توارع الطرقات على الاعلا 2 الوطنية 
وأنواط الشف التي كان يليسهها الحنود العائدون من هيدان 
القتال»و بلؤث الباسة الوطنيةأعلاها حين تحفزت الامة بقيادة 


)44( 


الشاعر دا نعزيو لرد المدن الاإيطالية الى بيت فيقيضة الدؤل 
الجاررة فقامتالفاشية فى تلات الايام اسم روما | لذ تن 
بشعارهاوتتشبه بتحيامها وثثرتم بانغامها »وطفق موسلينى برفم 
لابناء وطنهذلك الأثل الاعلىو سخر من الساسة الذين يغفلون 
عن حماةهذه العاطنة الكرعة ويشغلون الام باحناذ بيث المنافم 
والدرام ٠‏ شول مؤرخه وزمله فتوريودي فيورى فى الفصل 
الاخيرمن كا بهر جا القدر: «وينها تتلوىروماالصيارفة حت 
ضر يا تومه و تقر بعة بعش هوف روما الاضىوروما المسةف | : 
يعيش فى روما اخالدة لتىلا تتبدل » ويقول في الفصل الثامن : 
« وعبثاكانجيو ليتى دوجه خطابه الى أخس غرائز الجاهير 


وأسئليا ؛ ال الذوف من الحربوالموت» الى الرغبة فى المنافم 
المادية : فارل روح إيطاليا الى كارف تنطق باسان الشاعر 
والاط.ب ابت كل مساأومة وعفدت عزءهها على النضال 1 


المرص:َ 


والخلاصة أن ناريخ ايطاليا المديث هو تاريخ جاح 
الدمقر اطية و ليس تاريخ الفشل والاذلاسلحكوماتالشءوب» 


وأن ما حدث في ايطاليا منذ بضع سنوات لا يننى ارادة 


( 8م ) 


الشعب واءا هو حالة تعرض لكل حكومة ونحسب حساما 
فى كل دعتراطية » أر هو 5) كلنا. دعقراطرة اناقعنة مشر هد 
ليا غارف باراذة الفدي وله عرف عر أذ اوم 
جرى أحيانا فى البلاد الخاضهة للاحكامالعسكرية» والفاشية 
3ك ارادة الشعب » لكنبا استحدمك آزاحة الكثرة 
الغالية لأرهاق القلة الصخيرة 

اماالذين يترسمون الفاشية فىعصرفهم أحرى ألا تننعهم 
في كثيرو لاقلول » اذ علمهم ان يذ كروا ان الناشية فوةوطنية 
وليست بدوة أجنبية .وآنم-ا. قاث سَخطا عل المتساهلين 
للاجانب ف المطالب القومية ولمتقم حبا للتساهل في تلك 
المطالب على الكره من ابناء البلاد » وأنبا تتغذئ نحياسة 
الشباب ولا تتغذى بفضلات فتور الشيوخ)»وأهاتةودااشعب 
بالمثل الاعلى واانخوةالنبيلة ولاتقوده بالمزاف الى اخس غرائ: 
الجاهير » وأمبا لا تفصل فى قضية الشعب الكبرى وآماله الباقة 
وابما تفصلففعر وض تتولاها الوزارات » وعلمهم ان يذ كروا 


غير ذلك أن الفاشية نشأت فى بلاد كانت مقسمة الى أربع 


مالك ومدت امارات » وأنها نشأت فىبلاد لانزال مقسمة في 
أو ضاعبا الجغرافية الى اقسام تتوزع فها الصناعة والزراعة 


(كم) 


توزعا ياعدائتفاوت فيالا وال الاتتصادية بينجميع الاقاليم + 


وأمها نشأت في بلاد ببجرها عشرات الالوف من ابنائها كل 
عام ؛ وأنها نشأت فى بلاد تعطلت فبها المصائع خأ بعد 
الحرب ااعظلى وقلت المكاسب وغاتالاسعارء وآنها نشات 
فى بلاد هى مقر الرجعية الدينية الثيي جد الى اليوم 
لا سترجاع سلطانها المضاع ؛ وعلمعهم أن يسألوا انفسبم ماذا 
كانت تكون خواطر العال والمعوزين فى معير بعد الحرب 
العظمي اولا الجاسة الوطنية الثى استغرقت فمهم كل عاطفة 
وصرفتهم ع نالشيوعية وحر بااطبقات » والتى مدو نها الروم 
ما استطاعوا لكر .ا مكاننا خلوا لوسؤاس المصلحئة 
واغواء الذعاة ! 


نارك 


غاوراك ألد كتاورية عن أوافا م ونه امد كفا ور 
فى أتم أخرى غير تركيا وايطاليا واسبانيا وفي أصقاع أخرى 
غير شواطىء اابحر الابيض الاوسط . ظهرتف اجر وواونيا 
ورومانيا ولكنها لم تتأصل فى واحدة من هذه الاثم وم تكن 
نظاما من أنظمة الى أو ندع :: عذاعت التساسةةو يقال 
على الاحمال اما حيث ظيرت كان ظهورها أقَلدَ الامقراطية 


لا لكتريا وكانت تنظبر ف البلاد الى اثليت بالتقسم 
واختلاف الاحناس قبل المرب العظمى وبعدهاءفكانت من 
عقايل الك المطاق وبقايا فساده وسوء تصريفه ولم تكن 
من جراثر الدمقر اطية ائتي مه ترياق تلاك الا'ذات 


بدأ المزاع الحديث بين الديمقراطية والدكتائورية (أو 
الاستبداد )فى القرن الماضى .وم كان الاعان نح؟ المستبدبن 


من الدين لان المستبدين كانوا برتفعون بدعوام الى مشيئة 
الله وبزكون أفعالهم بشهادة القساوسة والاحبار » وضر با من 
الوطنية لانسادىء الح الدعقو اطى كانتمبادىءالفر نسيين 


)846( 


الغالبيينوكانت حار بة فر نسا قرضاقومياعلى اعد انمها المغاويين» 
ومم هيَزرا آاى مع مناصصرة الدبن والوطنية والعادات 
والقوة - فشل الاستيداد وظئرت الدعقر اطية وصار] كير 
المستبدن فى القرت الغائر مم عبرة هذا المزاع الذى 
يضرب به المثل وتعرف منه العواقب . وطهذا أردنا أرن 
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ص امعو اه 


نتخذ هذه العيرة من تاريخ رحلين هما بغير 1 2 
امستبدين فى عصرهما ان لم يكونا أ كبره فى جميع العصور . 
ولذ أ<دهما يوم أن دالت دولة الآخر وها مارك 
ونابليون 

"كان سمارك مستيداً بفطر تدلانه ولد فى أمسرة نبول من أسمر 
ازيف فالضياع البزومية. » فكان من طائولته معتدا' ينه 
متعص.ا لطرقته فخورا بأ بأوضاع وطنه ع وكاق ؤزان الخلا 
ننه وين الا آر أنه يقمم وحدة المانيا على القوة والمرب 
وكانوا بريدون أن بتي.وها على الحرية الشعبية وااسلم » وى 
هذا الايلاق اول الاخذ واد واستعراض الموادث 
والاسازد » ولكن الذي ' الذى تدق عليه الاجماع هو 
أن الحروب التى اقتحمما 0 لتوحيد المالك الالمائية قد 
أفردت المانيا بين الدول وحجعانها #شية ممدورة لاؤس 
حاذها ولا ستيعد علمهأ أن تعتدى على أخد 0 نض عهداً 
بينها وبين دليف 4 ومصاب المانيا مله المقيدة الى ذاعت 
عنها وان ظ ريا 0 هو المصاب الأاكر فى المرب 
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عسو سيت بعر 


وفى تاريخ بسمارك حادثة هاأوثق ارتباط باحر بالعظمى 


ومعقياتها بتيين منها 00 علب السعود الشخصى على 
سياسة المستيدين حتى ف المسائل الى تتوقف علمها مصاثر 
الام وجلائل الخطوب . :اك هى حادثة الحالئة الروسيةائتي 
تقلبت أدوارها على <سب ااثقاب ف الميول الشخصية بعن 
سانة |! وض وماحة الإلمان . فيد كان بجارك قير لمالنة 
الروسيا وكان كلا القع د ااه باضه 1ل ويد ف 
مؤكر برلين .ولكن ن حرشأ كوف المندوب الرومسي فيامؤعر 
عل أن بسمارك يس اتعيدنشوةالوفصديتهوزيرا للقيصر بدلا 
منه (أى “بدلا من حرشا كوف ) وحصل عل وعد بذلك فى 
مما بل التأبيد الذىاتنوّعليه سماد ركهمالقيصر .فاما اتصل هذا 
الا رقا كف نفد الافلدل ه: وار وار 
فتعذر على سمارك أن يساعد الرومما لانه كا قال لاسعه أن 
على لا كترعا تللى لفيا . فانقق افع وَرون) 
ناقة متذمرة واستطاع جرشا كوف أن يقنع مولاه بان 
سمارك قد اعب به وإخلف معه وعده و ساعده الاساعدة 
الى كان ينتظرها منه . فقال لهمولاه : اذن الت في 
رك ...| 0 هذا هو الفرض الذى عيث هذا الرعجل 


(؟5) 


من أجله بمصالم بلاده فى عالم السياسة الذواية . فلما خاب 
أمل ب#مارك فى تعيدن صديته شوفالوف اثقاب على الروسيا 
وحسن للامعر 2 وال الاول أن يعرض عنها وتحااف 
الما مناظرتها .... وراح يتحل لذلك أعذارا مأكان يعبأ 
مها من قبل 5 له ان الروسامجية أوترترائلة والزنا 
جرمانيةلىشىء من حك الدسئور! .م أنكان يمن الدستور 
ن المانيا 
ولكن الهسا محتاجة اليباء أو كةوله انمطامم الروسيا كييرة 
لا نطاق وان النمسا تقنع من حلفائها بالقلبلى » فل يوافقه وهل 
الاول على رأنه ونشاث ععارضته على لاف 21 ٠‏ لماذا ؟ 
لاسماب أعل أهمباصلةالقر ابة بين اابلاطين الرومى والبرومى... 
أو لعل المنافسة الشخصية بن فينا وبراين اللتين تقاسمتا 


والام الدستورية ١‏ او كقو له ان اروسيا مستئنية ح 


العقامة والقاهور فى أنم الجرمان هي أيضا سبب من أثم هذه 
الاسات »6 5 انتغى هذا الدور وجاء وذلم الثاني واستحكم 
الشقاق بينه وبعن بسمارك ؤوافق ذلك أوان تجديد المعاهدة 
الروسية واضطر مارك الى الاستقلة قل تجديدها فاهمات 
المماهدة وتغيرت ودهة السماسة الالمائة والسياسة الدواية 
تبعا لذاك... فلماذا «لما التغير ؟ لان ردم انثانى اطلمعلى و ثيةة 


سربة بصفه فيها قيصر الروسيابالخرق والخبل! ولانهواشتين 
عدو سهارك كان يومد هطو صادب القول الفصل لالسياسة 
الخارحة هكذاتثقاب مما الام يبن أهواء ا مستيد بن حتى حين 


ب نالمستيدرجلاكبسمار كعظم الوطنيةعظلم الابعفاير الدهاء 


ومن اأععر النواطق بالمغزى البعيد أن تسهم رأى ول 
الثاني فى عواقب استبداد بسمارك ! ووطلم الثاني كا تع هو 
خليئة سارك فى الاستبداد على سياسة الالمان . فهو يعزو 
هردعة المانيا الى تقصير سياستها الخارجية ويعزو هذا التقصير 
الىكراهة سمارك للاستقلين من مرءوسيه وانفراده وحده 
بتدير كل شىء بغير مشاورة الوزراء والمرءوسين « فخات 
الوزارة والسناراتهن الناشئة المدزبة . وامئلات” بالذدين 
تعودو| الطاعة العمياء والعمل بوحى الرؤساء . فا كازمكتب 
الشعون الذارجية الا مكتيا خاصا لاستشار العظيم جرى 
فيه العمل بارشاده وأمره . فلا تدريب ولا تخريج هناك 
للقادر ين المستقلين فى الآراء » بخلاف ماكان عليه مكتب 
القيادة العاءة براسة مولتكي حيث كان الضباط الحديئون 
ريون ويتدربون على التفكير المر والعدل الستقل على 


حسب الاصول المصححة ورعابةللتقاليد مع العناية با هدى 


(؟55) 


اليه المستحدثات » ذل بك ف مكنت الشئون الخارسة أل 
ادوات 2 راي واحد لايؤذن لما أن تطلع على دخائل 
الامور الى تعمل فيها وأا قدرة لم 0 اجل داك على 
الالال ص 3 نكان العرس / عه كالصخر . العظيمة 7 
النطحاء | ذا نزح 52 ن مكانه لم تكد برى فيه اليا رواحخف 
الديدان ودس 3 0 (١‏ 

وأعخب دن هله العحرة أن لعو تياو ل ذهاات أن كاف 
اريشستاج حه أ كاك فقول وفد رأى عو أقت فصلا شب 
عن المكرية واوحعس من الاستقيل القر دسب 2 رعا كانت 
خطتى ااتي فت فهها بواجبى هي مبب خلو المانيا من عود 
فقارها و كثرة طلاب المناصب وخدام الفرص فيها . 
فأحدر 2 بالاهياء شو قو ؛ د سي تاج 5 سبيل الى 
ذلاك إليه باتخاب الزواب المستقلين . ..واذا 6 م الريشستاج 
على حالة الضءف الراهنة فَالىٌ | نالمستةم لفل ..واعتقادى 
ان اازمة كلما تأحاتث نت أدص وأخطر 2 ورعا خمأ 


00 - 
غيب الله لالمانيا عضر ذبول ا 0 عضر مود جديد ل 


]اك وللا تعب 5207 5 نَْ على الام ا كوه ة اوور 1 2 


1) كرات وشل الثاني من دنة م/م ١‏ الي سئة 51 ١‏ 
)0 0 1 ران دن حيأ : عارك ليه فول لد فج 
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ذاه كدير ووو و جره عع ابوط 


حا ا ل الا 70 


جأروع اس لاس جوت :3 
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الأمبر اطو ل تابليق َ الاول 


(كذ) 


تعبت فراسا من الثورات والفئن والحروب وشءرت 
اعد ثها ناوئونها وير بصون بها فسولعليها أنتتقاد لنابليون 
الذي عو دها النصر و<سن ايلا 

وشغلها نابليون بالمهد والاجاب وأحاديث الاخطار 
والحبادفنسيت الحرية قليلا و لكنها لمتنسباطويلا » ف رأ ىآخر 
فر أنه لايد له طوعا أو كرها من الدمقر أطرة وأ ندحين أخذ 
الحرية وأعطى الود قد دل فىصفقة لادوام لما لان الود 
بغرت الشعب بطلب الكرنة وهوغير مستطيع أن يعمل الشعب 
مجدا في كل حين 

ولماعاد من ألا ومثل بين بديه الوزير الدمتراطص 

نستان قال له : : 

دق للىءا هي أفكارك 7 حرنة الكلام وحربةالانتتخاب 
ووزراء مسكولون وصحافة حرة # اننى موافق على كل ذاك 
ومخاصة حرنية السحافة » فان حاولة سحتبابعدالاان اسك 
.... اث انا رجل ااشعب . فاذا كان الشعب .يريد المرية 
حا فلا بدلى من اعطائه الحرية ... لست بالفاتم ولا طاقة 
لى أن أ كونه بعد اليوم . اننى أعرف ما عكن 37 لامكن 
وكل قصدى الآن أن أتيم فرنسا مرة أخرى على قدميها 


زبلة) 


وأننيكا دستورأ يلاثم مزاج شعما 0 ع ليه أكه الخرية 


: 0 35 1 2 1 
وان قل سعلت ا مر قداواسها دين ود مهأ فطريق» 


واني لافهم الخر نه ومهذا الطعام اعقديت ,. لقد صاغعت 


جهود #س عشرة ةفل إروث البدء من جديك لازمتى 
عشرون سنة واحتجت أن أضحى عليوتي رجل ... . فأنا 
أريد السل ولكنى لن أناله الا بنصر وان أنال ااننصر إلا 
نايد من الشعب + وسيطلب الغسببالحرمة ميا لتابيده . 
حسن جدأ ٠‏ سيأ الشعن الطرية ٠.‏ ..انموقق أوقف 
جديد . فائنى أشبخءوفى الذامسة والاربعين لايكون الرجل 
كا كان فى الثلاثين . فسلام الاك الدستوري بلا تمنى جد 
الملاءمة » و يقني أ نهذ ا +الةستلق الرغى والقبولمنولادى» 

فتالميون بشواننه واصلاحاته وأكاليل المحد الى عل 
ناجه لم يستطم أن يظل حا كا بأمره فى أو ائل القرن التاسم 
ع ول برج النصر الذي بغ ااسلام على مركي إل 
برضوان شهبه . وقد شاءت القادر ان زه وأحدة 
واحدة خلم رمان وخلعه برمان » واولا أن واب الشعب 
دعوه الى اع ال الملا لما جسسر ت الدول على طرده لان ماوكا 


المطلقين كاءوا قل عرفوامعنى المربالى تقودها ارادةالشهووب 


زمه ) 


نعم أن ٠‏ فر نسا عادت تِ الى الاستداد يأر م تابايون دبك 
ابليون الثالث ابن أخي نابليون الكبير » والكمها عادت 
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5 هن 
الف 000 


١‏ ل ل نس 1 ست ا كا لا 4 نت الك 


اليه للدفاع عن حةو ق الشءب لا لامتضام تلاك الحقوقونقد كان 
الزجعيون فىالبرلمان هم الذنضيةوا علىالشع ب وحرهوا العهال 
<ق الانتخاب وعطلوا<ريةالصحافة وحريةالاجماء و أسرفوا 
في المجر على جم.م المريات فىقانومهم المعروف باثون مارس 


سنة ٠هلم1؟‏ . شاء أو يس نابليون يلغى ذلاك القاون وإعيد 
الى الشعب جرع تلك الحقوق » نم آل أمره الى اعلارتف 
الدعقراطية الثامة في سنة ١855‏ وبجديد المسكومة النيابية 
9 أطاق . الا أن دسا الي المطاق بة بقيت مع جر راثم 
سنين الماضية لتَتَضى عايه ع قضاء... فنا شيد ر الخلاف 

: ورانة العرش الاسباني تصدت له الامبراطورة 
اوجينى - وكانت السبانية ها مطامع خاصة في بلادها ومن 
رااان ارب مر طد دعام عرشها - فعرفت كيف استميل 
العها الممنجبين بهامن الاواذ الظرفاء والنساسةالتأ تين »وعر فت 


كت 5-5 مسامع الامير امأ ور المتردد عن نص الح تيدر 
وأصحابه ألا وار الذن كانو| لا دؤنع نابلاط 1 شباون 
فيه الا على جنوة وغصاصة . فكانت ار ات مم بع بروسيا وكانت 
اط رعه العاحلة وكانت نكة ثٍ ف أسا ني 3 ممه إليه 


مير 3 أصحا به الاحرار 


اه 


ما تقدم نعل أن كلة « يلاد البحر الابيض» كلة لامعنى 
لما اذا أريد مها تسويغ الك المطلق في البلاد الواقعة على 
ذاك البح لا لان الحم المطئق 5 1 و اك 5 الد 5 تالوري ظهر 
قَّ برذ قرا ع 0 اا مللاد 3 7 | الاسياب ال أقضت 
تركيا وا بطالياواسيا نياليست خادةبا لبحر الابيض ولا بطبيعته 
الاقلمية أو المزسية اذى أسسات يك ان توحي فى الى 


باد وق ظَل أنة حكو ده 3 وواح<دكه من تلات الاثم 0 وى 


ترا أجدر بأن يقال ازت الذي حدث فبها عو انشاء 
الدعقر اطية لا انشا. الدكتاتورية » وان القواسن الحازمة الى 
اسلو مهأ هناك اغا فى الذو انين اللازمة دارة دعت راطية د بده 
لا تزال في دور النشأة والتتكوين وفى خطر هن نكدة النظام 
القسد> وعوامل التقبقر . فليست شي استيداداً ولا الغرض 

مها توطيد حك الاستبدادءونيكا 52 م مسق ليع الكابة 
الاجليزية ا الدسون عن تحرس المرأة يقول : « "كيف 


570 


يتاح لنا أن نبنى دعقراطية نامة ونصف الأمة فى الاصفادة 6 
وشول عرة أخرئ دار ارعال الدن طلبون ف عول 
الدمقراطية لابد طم من منزل يتربون فييه . والآآن وقد 
خلضنا من الاجنى فى وسعنا ان نبدأ بتنفيذ الاصلاح 6 
ومصطق كال هى الذي جعل شعاره في مرير الشعس كاه : 
« خير وسيلة لتعليم قوم قيمة المرية عي أن تطلقهم احراراً) 
وهو رائدس حرب الشعب ورافم السيادة الشعبية الى حيث 1 
دم ا دسو في وطل من الاوطان + فو الفار والخيلا اد 
00 حركة ازجل العظم بالحركة الد كتاتورية الا عمنى 
واحد فيه الفخر كل الفخر لمصطن كال ولاشعب الثرك على 
النتواء عدهو أن ذلك الشعب قد أحب مصطق كلا وأعجب 
به لانه ستدىق حه واعجابه فأول كو مه كل ما حت اج اليه 


من السلطان تدر بره والموض به وارقيةه شوو نه 8 وقد 


1١ 3‏ 7 3 : ىه 1 . ] ا 
مصطى كال أن سهية عقر الى الاصلاح ع دعر أيه لكاره 


المتقر وظَُ نعرل أفسة غنه هو وضحيه و تذرع بذك الى 
2 8 1 2 

0 1 5 5 0 0-7 0 ِ 1 

خَر مأنه دما من حدفو عه . لدان هناك طر يشتسين لاذراكء أذواء 


فير ناح ا ىتصديقه وبنقئض لعلاماتالصحةالتى تبدو لءر نهبه 


)8( 


بمو عو سعد عير 5 عاد 
5 مس جك 1 52 


وود أن 1 ند ف كل دير دن 0 العلة وبدحص ن كل خير 
من اخبار |! األثفا ع واللاخرى طَر ريه إلية بااعطوف الذى 


للسمع عرض ولده فلا برتاح الى تصدقة و يستيسر: بكل 
ما مخاف ظنه ويؤمن حد الاعان يانه وبذل ماف وسعه 
لتعجيل شفاثه»ر كانت هذه فى طر بقة مصطقى كال فى ادراك 
أدواء الشعب التري وض الطر يق ةالفذة اءلاج الشعوب- 
و نكنطريقته أن ببحث عنعلامات الخطر 2ثا لانه بريدها 
ويفرح .مها ويعلق آماله جميعا على الوفاة 

أن العدو الا-: بي لإستطبيع أن برى عيوب الاءة الي 


مغغها وستعيدها ورك ال 2 تاج منه الى هذه اانظرة 
ولدست حاجةنا الا الى نظرة الوطنى المشدق الغيور الذى 
يستفن فى أمته كل ها يستفزه الكائن المي فى بنينه من كامن 
قوة. يغالب مها الداء 

أما ايطاليا واسبانيا ققد “غلبت فهما الدمقراطية وم 
هدر . وفرق ين أن هلب ظاء علاءرء وق أن قدا 
من صميم انه قا من ن نظام كا فالتاريخ الا وقد ظلته 
الدوةٌ في نض أزمانة ؛ والكن الفثلل ثيء غير هذا وهو أن 
شت بالتحارب الطبيعية في المواطن الحتلئة أن هذا النظام 


)٠١:؛(‎ 


غير ما للقيام . ول يبت قط أنالدءقراطية كانت فشلا فى 
ابطاليا أو في اسبانيا بل ثبت قيض ذلك أن آفة إيطاليا 
وأسانايعا أ فى حي | الستبدئ لا لا<5 اكوب وأن الى 
شك ان مته هو الم وأن التى علع شه يا أن كرون لا اراى 
الثافذ فى سياسة اليلاد 

واسنا تريد أن نعرض هنا لخفايا الاسباب الى أحخاطت 
بقيام الدكتاورية ف انطاايا وامءانيا» بد أننا تقمرر مالا 
خلاف فيه وهو أن الدكتا'ور, به قامت في إلا متين على أوة 
ةد بالشعور الوطي والا مالالقومية و لقم على فوة 
أجنبية ولا قامت لاخلاء روح الأءة من كل خوة حية ومن 
كل اعجاب سام ومن كلشيء غير المهافت على للناقهللكذوية 


والصغائر التى لا تمهض مها مم الشعوب . ولقد عز على 
نابليون بونائرت أن يك اسبانيا قبل مائة سنة ول بعز ذلك 
004 ومن وراءه في هذا العصر وهم أقلجنداً 
وأقل ثانا وا ل اصلاحا مر: ن نابليون » وثم حذون أمة أعل 
وأرق 0 اتى أراد أن حكها نابليون. وما استعصى 
زمام اسبانيا علوذلك الحبار القدبر وأسلس لبرعو دىريقيرا 


ومنممه الا لغر ق واحد نتضاءل فيه جميماافروق »© ذلك هو 


)() 


الفرقبين الحكومة الاجنبية والمكومة الوطنية وان عجزت. 
هذه أسوأ العجز واقتدرت تلاك أحسن الاقتدار 
وسواءصحت الضروراتالتى|ت<اتلاح؟ الدكتانوري 
فياسيانيا وايطاليا أول نصحفالحقيقة الواضحة أمهاضر ورات 
لامثيل لها في غير هاتين الامتين مر أثم البحر الابيض 
التنوسط . وأبن فى غير أسبانيا وايطاليا تلاك الملابين المعطلة 
والهروب. الى تقتل. فمها عشرآت الالوف والقلاقل الى 
ذهب بالارواح على قوارع الطرقات والديار التى مبجرها 
مثات الااوف فكلعام والأقائم ١‏ انى مهم بالا نفصال والسطوة 
الى علكيا رحال الدين فى. السر والعلاثة والمذاهب 
الاجماعية والسياسية التى تضرب ف قراز الاساس : أبن في 
غير اسبانيا وايطاليا من أثم البحر المتوسط هذه الاسباب 
أن هدم:الشرورات متحت كاباعل:علانها أو كان منها 


المأ لغ 4 و عير الصحيح 


على أن الحكومة النيابية فى أمم الدعقراطية ل تي قط 
عر ا سس أسبا ب كخلاك الاسدات ورور ا تكتلكالضرورات» 
بل / 2 حكومات الدعةر امأ 37 مه عد فالزمن القدم بعلاحها 
والاحتياط ها وش بالقياس الىحكومات اليوم نأقصة النظام 


45 


ناقصة العثيل ناقصة الاذاة . فى روما القدءة كان اس 


الشيو خ فى أوقات الخطر على الوطن - لاحظ فى أوقات 
الخطر على الوطن حد تدب من زعاء الامة م ان 1 
يساعده قائد حربي ويظلق بده في الشؤون العامة زمنا أقضاة 
فيالعادة ستة أشهر» وكثترا ما كان الذكتاتور أمتول ليله 
باخقيارة: اذا اع نا انتدت له قبل الموعد | أضروت و كان 
مجلس الشيوخ على كل حال #تفظ حقوةء التامة في اثناء ذللك 
5 6 0 ا 

والشرف نوما بوما عل أعبال الد كتانور واعوانه الخر مدن 

ول عدت قلات الا عنوة واقتسازا ان مى: الد كا تور 

| ا 2 

/ 3 3 ب 

| والسكنة مستقرة والطمقوق العامة مصوية فستيد بالناس 

1 شوك الح قااضون وشرق وحدة الاهه املدتة...عهذا وهو 
لا مكون دكتاتورا الا بنوع من النطولة المهيية اللحبوية يغى 
التموس عض الغى عن ار بة هزه الوطنية وكأوة الاعيداب : 

01 ا ل ا 
ولن يكؤن د كتاتورا وهو سخيف هزيللا مظبر له ولا بر 
ولا نصدق أحد سس الئاس أنه ماللك اعرة وضاحب الثوة 5 
سو 10 على أناء وطنه 
ان أعدق المستيدين هو ذاك الذى هدم الدعقراطية فى 

هذا العصر ليدنى على أساسها صرح الاستبداد العتيق ٠‏ فان 


)٠١و/(‎ 


الدعثر اطية اذا هدمت ُ انها فى مكانمها الا أحد ملهين : 
فاما الفوضية واما الشيوعية على نظام من أنظمنها الكثيرة . 
ذلك أن الفوضبين والشيوعيين يشككون ااناس في كل نظام 
معوود وبةولون| نالمكوءة بطبيعما قا ءةعلى الخصي والاعتداء 
لخدمة طائفة من الامة مج الطائئة التى تقض على الزمام.لافرق 
فيهذه الخلة يبن حكومات المستبدين والمسكومات النيابية ااتى 
يقال امبا حكومات الشعوب » فاذا ساء ظن الناس بالعثيل 
النيالى بعد ماجربوا ضروب الممكومات الغابرة ساء ظنهم 
بادعاء كل حكومة ومهيأت الاذهان لقبول تلاك الدعاوى الى 
يلبج مها النوضيون وااشروعيون » و بطل بيهم بالمسي ولقمهم 
با لطبيعة البشرية فباتوا فى حياة خاوية عقيمة لا اخلاص فمها 
ولا أرضية ولا يقين . فسكل مستبد حارب الدءقراطية اليوم 
اما يخدم الشيوعية أو الفوضية من حيث يخيل اليه أنه مخدم 
نفسه ويعود بالناس الى زمن دابر لن نعود 

فليحذر المستبدون من عزل الشعوب عن اله أو من 
شكها فى الكومة الشعبية لانها في هذه المالة لن تؤمن الا 
بالمكوءة الطائفية وان يكون من وراء ذلك الا اتتصارمحةق 
لاشروعيين » و ليحذرالكتاب الذين يسر فونفي نقد الدعقراطية 


8) 


من اعا تشبل الاص_لاس اح على مياد مها القوعة وأا 31 اله عل 


مسادى: أخرىءأما اذا انقاءى» كأو بعال الامانها فآن برجى من 


ذلك خير وان اما 5 م أصلح منيأ .يظن بهأن يدومأو يعاول 


”5 
على اننى لا أحث أن اغنذلفيختامهذه الرسالةاعتراضا 

0 0 قراطيةويلوح عليه بعضالر جحان في بابغير 
باب المكومة والسياسة » ذلك ان الدعة, راطية : برجم الاعر 


في الفون وال داب والمعارف الشائعة الى أذو | اق الجاهنر 
فيقل الابداع والتفوق ويكثر البهورج والتلفرق ؛ ورجحان 
هذا الاعتراض ظاهر ولكنه عرضة للمبالغة وخطأ التقدر . 
فينبني أن نذ ير أولا ان عهد الدعقر اطية الحديثة لم يجاوز 
“سين سنة فلا نطااب هذه السذمن النسين يان مرج نا 
من م بدطامياما. وازن ميدعات العيقربة فى ع العوود»واعا 
يحق انا أن قبل اتسين تحمسين مثلها فى أي زمانوقأآنة 
حال : وعند نُذ نرى أن الدوقر اطية لاخوء ف هذا الميدان 
2 ان نشل مها ثم ىء متقدمة بين الصرؤوف 

وينبغى أن نلو بعد هذا أن اساليب التعيير عر . 
الهواطف الانسانية قدتنوعت ف أيامالصحافة والصور المتسحركة 


)١؟١ه(‎ 


كان ذلك أثر موقوت لابد أن محسب 
ته وتطرد الاذواق الفنية فسياتها 


ع اذا كانت 


و لصور اأشمدية 53 


حدابه الى أن زوك مفاحا : 
الاصيل وان الفنان الذى برزق العبقريه! 

١ ْ‏ 5 التماة ماله 6 أنه عه 
الى الماراء فى س وق ااتصنع والغرور © و 


5 أ + ل ٍِ 0 0-1 
|الاهغر تخرى الس :ضعمين كن رحال العنون بأ فأف رقا 


ا ا 
1 , ذلك أن تقول للجماهير ؟؛ 
1 .ها فلس دوا 0 0 ا 


اس 
: ب 1 أذ 0 


1 ايا :اا || . 
اك 0 ى اموق "0 
3 د على الطيقات حافت 


كذنك الاجر الذي ضربه اهو 
: 7 إ واعما ذواؤة ا تتعام 


جم اللعئة اجمعين : 0 
سيو الى مقرية من | فق 


الجاهير وتتعلم وتتء-لم دى 

0 0 ره بع لبط - 

2 وان تهدبت شماه المال الذى سى عواعة 
ا ى 7 : 0 7 

د ا 2 ال الات 

عل العرربين فىسوف المنافة والزحام » وان بوكل سبك لع 

ا 0 1 1 ]| 1 3 5 3 ١‏ إصابه 


انم اليقاء » وما .دام اناف الانانية 


دسب ماحتوبه من بر '. أما اذا 

آمل قينأ المطاب هاسع لي فطيان اليه مو نوق بتلاحه : أمااد 

ضاء الامل فى مستقيل الانسانية قاطبة فأهون بضياع الامل 
ْ الي 

ىَّ الدعقراطية حذاك 


ليا 


)١١٠١( 


دو با 05 آجه دا م سه 
6 لذ | -وا 
702 عي 7 

112 - )لام 


11 خنا 


21ع/:: 6559 42521 يال 


7 0 ل لل ل ]علا سو 1ض سنا 
: 0 7 


